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اللجنة الإحصائية 
الدورة الثانية والثلاثون 
٦-٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 

البند ٦ (هـ) من جدول الأعمال المؤقت* 
الأنشطة غير المصنفة حسب االات: تقرير برنامج 

   الأمم المتحدة الإنمائي عن التنمية البشرية 
  تقرير أصدقاء رئيس اللجنة الإحصائية 

 مذكرة من الأمين العام 
يتشـرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى اللجنـة الإحصائيـة تقريـرا أعـده أصدقـاء رئيـس اللجنـــة  - ١
الإحصائيـة بعنـوان �تقييـم الانتقـادات الإحصائيـة لتقريـــر التنميــة البشــرية لعــام �١٩٩٩، يــرد في 
المرفـق. وقـد قـدم التقريـر إلى مكتـب اللجنـة الإحصائيـة بنـاء علـى طلـب اللجنـة في دورـــا الحاديــة 

والثلاثين(١). وقرر المكتب أن يحيل التقرير إلى اللجنة لاستعراضه. 
 

النقاط المطروحة للمناقشة 
قد ترغب اللجنة في تأييد التقرير.  - ٢

 
الحواشي 

الوثائق الرسميــة للمجلــس الاقتصـــادي والاجتماعي، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٤ (E/2000/24)، الفقرة ٤٢.  (١)
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 المرفق 
 تقييم الانتقادات الإحصائية لتقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ 

  تقرير أصدقاء رئيس اللجنة الإحصائية 
المحتويات 

الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  ١٣-٧أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  ٨٤-١٥ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساس المقارنة الدولية  ١٦٦-٣٠ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظر في انتقادات كاسيلز  ٣١١٥-٤٨رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات العامة  ٤٩٣٨-٦٣خامسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  ٦٤٤٢-٧٢سادسا -
التذييلات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وثيقة غرفة اجتماع مقدمة من السيد كاسيلز  ٤٤الأول -

. . . . . . . . رد مكتب تقرير التنمية البشرية على وثيقة غرفة الاجتماع المقدمة من السيد كاسيلز  ٥٨الثاني -
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معلومات أساسية  أولا -
في الدورة الحادية والثلاثين للجنة الإحصائية، جرى النظـر في وثيقـة غرفـة اجتمـاع قدمـها  - ١
إيان كاسيلز (استراليا)، وتتضمن عددا من الانتقادات للمحتوى الإحصائي لتقرير التنميـة البشـرية 
لعام ١٩٩٩، الذي نشـر تحـت رعايـة برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي. وقـد سـلمت اللجنـة بأهميـة 
تقرير التنمية البشرية وأثره على الوعي الجماهيري والحكومي بقضايا التنمية البشرية، كما سـلمت 

بأن الانتقادات ذات وزن كاف لتبرير نظر اللجنة في صحتها. 
ـــى ذلــك، وافقــت اللجنــة علــى تشــكيل فريــق صغــير، أصدقــاء رئيــس اللجنــة  وبنـاء عل - ٢
الإحصائية، لموافاة رئيسها بـالرأي بشـأن هـذه القضايـا. وفيمـا يلـي صلاحيـات الفريـق علـى وجـه 

التحديد: 
�أحاطت اللجنة الإحصائية علما بتقرير السيد إيان كاسيلز، استراليا، عـن تقريـر 
التنمية البشرية، وذلك خلال دورا الحادية والثلاثين دون أن تتمكن من التحقـق مباشـرة 
مـن نتـائج التقريـر. واللجنـة مهتمـة جـدا بالتـأكد مـن أن التقريـر يسـتند إلى أدلـة إحصائيــة 
سليمة. لذا، تطلب اللجنة إلى رئيسها أن يعين فريقا صغيرا من الخبراء الإحصائيين ليقـوم، 
بالتعـاون مـع برنـامج الأمـم المتحــدة الإنمــائي، بــإعداد تقريــر عــن مــدى دقــة المعلومــات 
الإحصائية الواردة في التقرير مع التركيز على النقاط المثارة في وثيقـة غرفـة الاجتمـاع الـتي 
أعدهـا السـيد كاسـيلز. وينبغـي للفريـق أن يقـدم التقريـر إلى المكتـب في موعـد لا يتجـــاوز 

حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
�وتأذن اللجنة للمكتب بأن يتخذ ما يراه ضروريا من خطوات المتابعة�. 

أعضاء الفريق:  - ٣
إيان مكريدي (كندا)، رئيسا 

لامين ديوب (السنغال، ممثلا مكتب إحصاءات البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية) 
تم هولت (المملكة المتحدة) 

بيت هوليغر (سويسرا، ممثلا المعهد الإحصائي الدولي) 
كو أودوف (هولندا) 

ن. س. ساستري (الهند) 
ونظـر الفريـق في وثيقـة غرفـة الاجتمـاع الـتي أعدهـــا الســيد كاســيلز (التذييــل الأول) إلى  - ٤
جانب وثائق المعلومات الأساسية ذات الصلة. كما نظر في رد مكتوب قدمه مكتب تقريـر التنميـة 
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البشـرية (التذييـل الثـاني). وأفـاد الفريـق مـن مواصلـة المناقشـات ومـن المـواد المكتوبـة الإضافيـة الــتي 
قدمها جميع المعنيين، بما في ذلك ما أبدي من آراء وملاحظات بشأن مشروع تقرير الفريق. 

ويـود الفريـق أن يعـرب عـن تقديـره لموافاتـه لهـذه المـواد التكميليـة العظيمـة النفـع. غـــير أن  - ٥
الفريق يتحمل المسؤولية عن المحتويات النهائية لهذا التقرير. 

ولم يكـن غرضنـا إجـراء تقييـم كـامل لجميـع جوانـب الدعـــائم الإحصائيــة لتقريــر التنميــة  - ٦
البشـرية لعـام ١٩٩٩. إذ يتصـل اختصاصنـا تحديـدا بالانتقـادات الـتي قدمـها السـيد كاسـيلز بشــأن 
تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩. وقد ركزنا على المحتوى الإحصائــي ومدلــــولات ما قاله. وقـد 
قررنا أن نأخذ بتفسير واسع بشكل معقول لمصطلـح �الدقـة�. فبدأنـا مـن المفـهوم المرتبـط بقيـاس 
نوعيـة البيانـات، الـذي يعـرف �الدقـة� بأـا �الملاءمـة للغـرض�. وبعبـارة أخـرى، هـل البيانـــات 
المختارة لتقرير التنمية البشرية مناسـبة علـى ضـوء الغـرض مـن اسـتخدامها وبـالنظر إلى أي بدائـل؟ 
هل جرى النظر على النحو المناسب في ما للبيانات من قيود وهل أبلغـت هـذه القيـود لقـراء تقريـر 
التنمية البشرية؟ وهل الإحصاءات المستمدة من البلدان الأعضاء إحصاءات مقارنة بما يكفي لدعـم 
النتـائج المسـتخلصة، أو لكـي تـدرج ضمـن اـاميع الكليـة موعـات البلـدان أو المنـــاطق أو العــالم 

أجمع؟ 
وبالإضافـة إلى ذلـك، فعلـى الرغـم مـن أن اختصاصنـا يتصـل بتقريـر التنميـة البشـــرية لعــام  - ٧
١٩٩٩، فإننا كلما أردنا تقديم توصيات، كنا نحاول صياغتها على نحــو يعـين علـى إعـداد التقـارير 

المقبلة. 
 

مقدمة  ثانيا -
ـــرية في أنحــاء العــالم قضيــة أساســية بالنســبة للأمــم المتحــدة. ومــن  إن تعزيـز التنميـة البش - ٨
الأهداف الأساسية السعي لكفالة توفـير مسـتويات معيشـة ملائمـة ومتطـورة لجميـع الشـعوب وأن 
يكون لها نصيب في النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في العـالم، وأن يتـم اسـتغلال الإمكانـات 
البشرية لسكان العالم على نحو أكمـل. وبالتـالي، فـإن أهميـة رصـد التنميـة البشـرية وتوفـير مقـاييس 
إحصائيـة لدعـم هـذا الهـدف لا يرقـى إليـها شـك. ولبلـوغ هـذه الغايـة يجـــري نشــر تقريــر التنميــة 
البشرية سنويا منذ عام ١٩٩٠، وقد ساهم في تركيز الاهتمام العالمي على التقـدم المحـرز في التنميـة 
البشرية وعلى حالات انعدام المساواة المستمرة القائمة. وهو معـترف بـه علـى نطـاق واسـع ونظـرا 

لما يتمتع به من مكانة سامقة فإنه يمكن بحق استخدامه كحفاز لاتخاذ إجراءات. 
ويحتـوي كـل تقريـر للتنميـة البشـرية علـى طائفـة واسـعة النطـاق مـن المقـــاييس الإحصائيــة  - ٩
المتصلة بجوانب مختلفة للتنمية البشرية وقد أصبحت هـذه بمـرور الوقـت أشـد غـزارة وأكـثر شمـولا. 
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وفي الوقت الذي قدمت فيه الانتقادات، كان تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ آخر ما صـدر مـن 
هـذه السلسـلة وأشملـها. وخـلال الفـترة الـتي شملـها اسـتعراضنا، نشـــر تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 
٢٠٠٠، وإن كنا لم ندرج ذلـك التقريـر كـأحد المصـادر الـتي رجعنـا إليـها في عملنـا. ويقـدم كـل 
تقريـر للتنميـة البشـرية منـذ أولهـا في عـام ١٩٩٠، معلومـات إحصائيـة عـن التنميـة البشـرية ويتخــذ 

موضوعا مختلفا بغية إلقاء الضوء على جوانب مختلفة للتنمية البشرية وتوجيه الانتباه إليها. 
ومـا يعنينـا ليـس البحـث في طبيعـة التقـارير ومحـط تركيزهـا. فـهذه مسـألة متروكـة لتقديــر  - ١٠
مكتب تقرير التنمية البشرية ومستشاريه. وإنما نحن نركز بالأحرى علـى اسـتخدام الإحصـاءات في 
تقرير عام ١٩٩٩ (في حدود اختصاصنا). وفي رأينا، إن مسألة قياس التنميـة البشـرية مسـألة بالغـة 
الأهمية بحيث يجب أن تدعمها أقوى العمليات الإحصائية - وأي قدر دون ذلك معنــاه التقصـير في 
حـق شـعوب العـالم. وينبغـي أن تسـتند سياسـات التنميـة البشـرية إلى أفضـــل أدلــة ممكنــة وأن يتــم 

إعدادها بدقة واستخدامها على نحو صحيح ليفيد منها مقررو السياسة في العالم. 
ونحن ندرك أن تقرير التنمية البشرية يعتمد اعتمادا كبيرا على البيانات المقدمـة مـن الـدول  - ١١
الأعضاء إلى الوكالات الدولية الأخرى وأن الوكـالات، بدورهـا، تقـدم هـذه البيانـات إلى مكتـب 
تقرير التنمية البشرية. وبالتالي، فإن نوعية قاعدة البيانات تعتمد علـى عمليـات التـأكد مـن النوعيـة 
المضطلع ا في تلك الوكالات. غير أن عملية التأكد من النوعية بالنسبة للطريقة الـتي تسـتخدم ـا 
هذه البيانات في تقرير التنمية البشـرية مـن أجـل وضـع الأرقـام القياسـية ولدعـم نـص التقريـر فـهي 
مسؤولية مباشرة لمكتب تقرير التنمية البشرية. وبعض توصياتنا القصد منها تعزيـز قـوام المكتـب في 
هذا الصدد، ونحن ندرك أنه سيترتب علـى ذلـك آثـار بالنسـبة للمـوارد. وفي رأينـا أن هـذا التعزيـز 
أمر ضروري إلا أنـه يمكـن إكمالـه بالمعرفـة بنوعيـة البيانـات المتاحـة في الوكـالات الأخـرى. وهـذه 
ـــات في  المعرفـة يمكـن أن تفيـد موظفـي المكتـب فيمـا يتعلـق بالطريقـة الـتي ينبغـي ـا اسـتخدام البيان
التقرير، وينبغي استغلالها على نحو أكمل. ويتطلب ذلك تفاعلا أقوى وأكثر انتظاما بين موظفـي 
المكتـب وهـذه الوكـالات ونحـن نوصـي (انظـــر الفقــرة ٦٩، التوصيــة ٦) بــأن يســعى موظفــو 

المكتب إلى تحقيق ذلك. 
وفي رأينــا، أن البيانــات الأساســية المســتخدمة لرصــد التنميــة البشــرية ينبغــي أن تكــــون  - ١٢
متساوقة قدر الإمكان بين الوكالات الدولية المختلفة المضطلعة بـإعداد تقـارير عـن التنميـة البشـرية 
أو المسائل المتصلة ا اتصالا وثيقـا. فنحـن نلاحـظ، علـى سـبيل المثـال، أن البلـدان المـراد إدراجـها 
تحت عنوان �أقل البلدان نموا� تختلف مـن وكالـة دوليـة إلى أخـرى. ومـن الواضـح أن ذلـك ليـس 
من مسؤولية أي وكالة واحدة ولكن تعزيز التنسيق بين الوكـالات الدوليـة المعنيـة سـيعود بالفـائدة 
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في هـذا الصـدد. وعلــى الرغــم مــن أن تقــديم أي توصيــة بشــأن هــذه المســألة يخــرج عــن نطــاق 
اختصاصنا، فإننا نأمل في أن تحيط لجنة التنسيق الإدارية علما ذه النقطة. 

وقـد وضـع مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية بوصفـــه مقياســا  - ١٣
ـــو يتــألف مــن ثلاثــة  رئيسـيا للإنجـازات البشـرية العاديـة في مجـال القـدرات البشـرية الأساسـية. وه
عناصر هي: طول العمر مع الصحة الجيـدة (مقيسـا بمتوسـط العمـر المتوقـع عنـد الـولادة)، والمعرفـة 
(مقيسـة بمعـدل الإلمـام بـالقراءة والكتابـة لـدى البـالغين والنسـب الإجماليـة امعـة للقيـد بـــالمدارس) 
ومسـتوى المعيشـة اللائـق (مقيسـا بالنـاتج المحلـي الإجمـالي للفـرد معـدلا وفقـــا لمــا يكافئــه بــالدولار 
حسب تعادلات القدرة الشرائية). ويركـز الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية علـى المنجـزات البشـرية 
والهدف منه أن يكون مقياسا أوسع قاعدة من دخل الفـرد في تقييـم الرفـاه البشـري. ويـرد وصـف 
تفصيلي لتكوين الرقم القياسي للتنميـة البشـرية في تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ (الصفحتـان 

١٥٩ و ١٦٠). 
وبالإضافـة إلى ذلـك فقـد وضـع مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية عـددا مـن الأرقـام القياســية  - ١٤
التكميليـة، بمـا في ذلـك الرقـم القياسـي للتنميـــة المرتبــط بنــوع الجنــس والرقمــان القياســيان للفقــر 
البشـري (الرقمـان القياســـيان ١ و ٢). وبمــرور الوقــت طــرأت تغيــيرات وتطويــر علــى التكويــن 
التفصيلـي لكـل رقـم قياسـي نتيجـة لإدخـال أسـاليب منهجيـة متقدمـة. وهـــذه أيضــا يــرد وصفــها 

تفصيلا في تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ (الصفحات ١٦٠-١٦٣). 
ونحن لم نتناول بالبحث الهيكل الأساسي للرقم القياسي للتنمية البشرية والغرض من ذلـك  - ١٥
الرقم القياسي والأرقام القياسية ذات الصلة. فعندما يحاول المـرء إيجـاز مسـألة معقـدة في مقيـاس أو 
رقم قياسي إحصائي واحـد، لا يـأمن المـرء مـن الوقـوع في المغـالاة في التبسـيط أو سـطحية الفـهم. 
وقد أ وضح أمارتيا صن هذه النقطة ذاــا في الجـزء الـذي أسـهم بـه في تقريـر التنميـة البشـرية لعـام 
١٩٩٩. وانتقادات السيد كاسيلز الواردة في وثيقة غرفة الاجتماع (التذييـل الأول) مقدمـة ضمـن 
إطار تقرير التنمية البشرية، والرقم القياسي للتنمية البشرية، والأرقام القياسية ذات الصلـة. وضمـن 

هذا الإطار أيضا سيكون تعليقنا. 
 

أساس المقارنة الدولية  ثالثا -
في صميم بعض أهم الانتقادات التي قدمها السـيد كاسـيلز يكمـن السـؤال الأساسـي وهـو  - ١٦
كيف يمكن إجراء مقارنات دولية بين الإحصاءات الاقتصادية التي تعد لكل بلـد. وبعبـارة أخـرى، 
كيف يمكننا أن نـدرج في وحـدة القيـاس الواحـدة دخـل الفـرد أو النـاتج الاقتصـادي أو مسـتويات 

المعيشة للبلدان المختلفة، حيث أن كلا منها سيقدر هذه المقاييس بعملته الوطنية؟ 
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وهذه قضية هامة لها عميق الأثر على المقارنات الدولية. ويقول تقرير التنمية البشـرية لعـام  - ١٧
١٩٩٩، مثلا، أنه في أواخـر التسـعينات كـان خمـس سـكان العـالم ممـن يعيشـون في أعلـى البلـدان 
دخلا تبلغ حصتهم ٨٦ في المائة من النـاتج المحلـي الإجمـالي العـالمي. ويـرى السـيد كاسـيلز أن هـذا 
الرقم ينبغي أن يتراوح بين ٦٠ و ٦٥ في المائة. وبالمثل، يقـول تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ 
ـــن  إن الفجـوة في الدخـل الفـردي (النـاتج القومـي الإجمـالي) بـين البلـدان الـتي ـا الخمـس الأغـنى م
سـكان العـالم وتلـك الـتي ـا الخمـس الأفقـر تتسـع مـن ٣٠ : ١ في عـــام ١٩٦٠ وإلى ٦٠ : ١ في 
عـام ١٩٧٠ وإلى ٧٤ : ١ في عـام ١٩٩٥. ويـــرى الســيد كاســيلز أن هــــــذه الأرقــام ينبغــي أن 
تكون نحو ١٢ : ١ في عام ١٩٦٠ و ١٨ : ١ في عام ١٩٩٠، و ١٦ : ١ في عـام ١٩٩٧. وهـو 
يرى أن النسب ليست فقط أصغر بكثير، ولكـن الاتجـاه الصعـودي الواضـح في الأرقـام الـواردة في 
تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩، لا يظهر في المقياس المعبر عنه بالدولار حسب تعـادلات القـدرة 

الشرائية. 
وهذا جانب هام من جوانب الاختلاف بين مكتب تقرير التنمية البشرية والسـيد كاسـيلز  - ١٨
ومن ثم نخصص له هذا القسم قبل أن ننظر في كل انتقاد من انتقاداته المحددة في الأقسام اللاحقة. 

والنقطـة مثـار البحـث هـي مـا إذا كـان التحويـل مـــن عمــلات وطنيــة إلى عملــة موحــدة  - ١٩
(دولارات الولايات المتحدة مثلا) ينبغي أن يتـم باسـتخدام قيـم أسـعار الصـرف النسـبية للعمـلات 

المختلفة، أو أن يتم على أساس مساواة القدرة الشرائية للعملة. 
إن قيـم تحويـل أسـعار الصـرف لأي عملـة تحددهـا الأسـواق الماليـة الدوليـة وتعكـس قـــوى  - ٢٠
السوق في تلك المؤسسات. والحقيقة أن أسعار الصـرف في العـالم المعـاصر لا تتـأثر كثـيرا بالتجـارة 
الدوليـة وتبـادل السـلع والخدمـات في الأسـواق العالميـة. والنـهج الثـاني يســـتخدم تعــادلات القــدرة 
الشرائية ليعكس الأسـعار المحليـة علـى أسـاس مقـارن دوليـا. ويتـم مسـاواة قيمـة الدخـل الوطـني أو 
الناتج الاقتصــادي في أي بلـد بمثيلاـا في البلـدان الأخـرى علـى هـذا الأسـاس. ووفقـا لهـذا النـهج، 
توفـر تعـادلات القـدرة الشـرائية قيمـة دوليـة لمـا تشـتريه العملــة المحليــة داخــل البلــد (انظــر: الأمــم 

المتحدة، دليل برنامج المقارنات الدولية والمراجع الواردة فيه، نيويورك، ١٩٩٢). 
تعبر تعادلات القدرة الشرائية عن العلاقة بين العملات. وعليه يمكن تحويل أية عملـة تتـاح  - ٢١
تعادلات قدرا الشرائية إلى أيـة عملـة أخـرى تكـون تعـادلات قدرـا الشـرائية متوافـرة. ولإجـراء 
مقارنـة بـين بلـدان متعـددة، يلـزم اختيـار وحـدة مشـتركة تحـــول إليــها جميــع العمــلات الأخــرى. 
وسنستخدم، في كل هـذا التقريـر، دولار الولايـات المتحـدة بوصفـه الوحـدة المشـتركة للتعبـير عـن 
جميع المقاييس الوطنية. وهـو اختيـار عشـوائي، وكـان يمكـن اسـتخدام أيـة عملـة أخـرى. ولا يؤثـر 
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هذا الاختيار على المسائل الأساسية، كما لا يؤثر على النتائج التي توصلنا إليـها أو التوصيـات الـتي 
خرجنا ا. 

ويتضح جليا، من النظر إلى الأرقـام المختلفـة الـواردة في الفقـرة ١٧ أعـلاه، أن الفـرق بـين  - ٢٢
ــــة إلى وحـــدة  اســتخدام أســعار الصــرف أو تعــادلات القــدرة الشــرائية لتحويــل المقــاييس الوطني
مشـتركة، ليـس فرقـا طفيفـا. وعـلاوة علـى ذلـك، ينعكـس الفـرق في المنظـور الـــذي يمثــل البلــدان 
المتقدمـة النمـو/البلـدان الناميـة. ويـرد ذلـك في الشـكل، الـذي يوضـح النسـبة بـين تعـادلات القــدرة 
الشرائية وسعر صرف دولار الولايات المتحدة كعاملي تحويـل بالنسـبة لكـل بلـد، اسـتنادا إلى رتبـة 
الرقم القياسي للتنمية البشرية لذلك البلد. وتحتل أكثر البلدان تصنيعا أدنى ٢٠ موضعا علـى الجهـة 
اليسـرى مـن الرسـم البيـاني. إذ أن نسـبة تعـادلات القـدرة الشـرائية الخاصـة ـذه البلـــدان إلى ســعر 
صـرف دولار الولايـات المتحـدة كعـاملي تحويـل أقـرب إلى الواحـد الصحيـح. غـير أن هـذه النســبة 
ترتفع في حالة البلدان الأقل نموا، حيث تتجـاوز بكثـير قيمـة الواحـد الصحيـح في حـالات عديـدة. 
وكلما ابتعد موضع البلد باتجاه اليمين على الرسم البياني قلَّت رتبة الرقم القياسي للتنميـة البشـرية، 
حيث توجد البلــدان الأقـل نمـوا في أقصـى يمـين الرسـم. ويتضـح مـن المنحـنى التصـاعدي للرسـم أن 
نسبة تعادلات القدرة الشرائية إلى سعر صـرف تحويـل الولايـات المتحـدة تصبـح أكـبر بصفـة عامـة 
كلما تدنت رتبـة الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية. وقـد تبلـغ هـذه النسـبة ٤ أو تزيـد في حالـة أقـل 
البلدان نموا. ومن ثم، وبسبب اقتراب النسبة من ١، تصبح مقارنة مسـتوى دخـل الفـرد، أو النـاتج 
الاقتصادي، أو المستوى المعيشي للولايات المتحدة مع أحد البلدان الأوروبية الرئيسية، علـى سـبيل 
المثال، متشاة بدرجة كبيرة إذا اســتخدم أي مـن أسـعار الصـرف أو تعـادلات القـدرة الشـرائية في 
التحويل. وحتى في هذه الحالـة، قـد تتقلـب النسـبة بمـرور الزمـن مـع تغـير أسـعار الصـرف. غـير أن 
إجراء مقارنة مماثلـة بـين الولايـات المتحـدة، أو أي بلـد مـن أكـثر البلـدان تصنيعـا، وبـين أحـد أقـل 
البلدان نموا، سيكون أمرا مختلفا جدا. ففي هذه الحالة، قد تزيد قيمة تحويل دخـل الفـرد باسـتخدام 
ـــدار أربــع مــرات أو أكــثر عــن قيمــة التحويــل  تعـادلات القـدرة الشـرائية، علـى سـبيل المثـال، بمق
باستخدام أسعار صرف العملات. وعليـه يصبـح لاختيـار معـامل التحويـل أثـر كبـير بالنسـبة لكـل 
البلدان المتقدمــة/البلـدان الناميـة، كمـا أن هـذه العلاقـة صـارت أكـثر وضوحـا مؤخـرا، مـع ارتفـاع 

سعر صرف دولار الولايات المتحدة مقارنة بالعملات الأخرى. 
 

النسبة بين تعادلات القدرة الشرائية وسعر الصرف 
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ويسلم مكتب تقرير التنمية البشرية في رده على انتقادات كاسيلز (التذييـل الثـاني)، متفقـا  - ٢٣
مـع كاسـيلز ومـع الاقتصـاديين المعنيـين بالتنميـة بصفـة عامـة، بـأن اسـتخدام نصيـب الفـرد حســـب 
تعـادلات القـدرة الشـرائية للمقارنـة بـين المسـتويات المعيشـية هـو الأفضـل. وقـد أصبـح هـذا النـــهج 
يسـتخدم بـالفعل، منـذ عـام ١٩٩٠، لحسـاب نصيـب الفـرد في النـاتج المحلـي الإجمـالي كمكــون في 
الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية نفسـه، وكنمـوذج يمثـل المســـتوي المعيشــي اللائــق. وبالإضافــة إلى 
ذلك، يتبع التحويـل باسـتخدام تعـادلات القـدرة الشـرائية في الرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط بنـوع 
ـــاس التمكــين المرتبــط بنــوع  الجنـس، والرقـم القياسـي للفقـر البشـري والمقـاييس الأخـرى مثـل مقي
الجنـس في تقريـر التنميـة البشـرية. ويسـتخدم التحويـل باسـتخدام تعـادلات القـدرة الشـرائية مــن ثم 
لحساب المؤشرات الإحصائيـة الرئيسـية في تقريـر التنميـة البشـرية. إلا أن التحويـل باسـتخدام سـعر 
صرف دولار الولايات المتحدة يتبع لإجراء المقارنات الرئيسية للأنصبة في الدخـل العـالمي، الـواردة 

في متن التقرير، والمقتبسة في الفقرة ١٧ أعلاه. 
ـــأييدا للتحويــل باســتخدام  غـير أن المـبررات الـتي أوردهـا مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية، ت - ٢٤
أسعار صرف العملات في النص الرئيسي، ذات شـقين أساسـيين. أولا، بغـض النظـر عـن التفضيـل 
العام للتحويل باستخدام تعادلات القدرة الشرائية لمقارنة المستويات المعيشية، يذهب مكتب تقريـر 
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التنمية البشــرية، إلى أن المسـألة مسـألة رأي اقتصـادي في ايـة المطـاف، وليسـت مسـألة موضوعيـة 
إحصائية. ثانيا، يركز المكتـب علـى ميـش البلـدان الناميـة، ويـرى أنـه لهـذا الغـرض تكـون أسـعار 
صـرف دولار الولايـات المتحـدة أنسـب في معظـم الأحـوال - كمـا جـاء في تقريـر التنميـة البشــرية 

لعام ١٩٩٩، حينما كان الموضوع الرئيسي هو ميش أشد البلدان فقرا وأقلها نموا. 
ومـن وجهـة نظرنـا، توجـد أسـباب قويـة لتفضيـــل التحويــل باســتخدام تعــادلات القــدرة  - ٢٥
الشـرائية بـدلا مـن سـعر صـرف دولار الولايـات المتحـــدة، بالنســبة للظواهــر الاقتصاديــة الحقيقيــة 
(وليس الظواهر المالية البحتة)؛ مثل إجراء المقارنات بين المستويات المعيشية (كما يعكسـها نصيـب 
الفـرد في النـاتج المحلـي الإجمـــالي) وبالتبعيــة، لإجــراء مقارنــات النــاتج الاقتصــادي (النــاتج المحلــي 
الإجمـالي) والدخـل القومـي (النـاتج المحلـي الإجمـالي أو نصيـب الفـرد فيـه). ونحـن نؤمـــن بــأن هــذه 
الممارسة تحظى بقبول واسع لدى الاقتصاديين المعنيين بالتنمية. وقد شرحت الحالة في عـرض قدمـه 
السيد كاسيلز حيث أجريت سلسلة من المقارنات بين اليابان والصين. وقد عرض نسـبة اسـتهلاك 
الفرد من مختلف الأصناف في البلدين، بالإضافة إلى نسـب نصيـب الفـرد في النـاتج المحلـي الإجمـالي 
استنادا إلى التحويل باسـتخدام تعـادلات القـدرة الشـرائية وسـعر الصـرف في البلديـن. وقـد كررنـا 
هـذا التحليـل في عـدد مـن المقارنـات الثنائيـة لبلـدان مـن المنطقـة نفسـها (انظـر الجـــدول). ومــع أن 
النتائج لم تكن، بصفة عامة، ملفتة كما حدث في المقارنة بين اليابـان والصـين الـتي اختارهـا السـيد 
كاسـيلز، فقـد كـان النمـط واضحـا. فبالنسـبة لبنـود مثـــل اســتهلاك الأغذيــة، الــتي تفتقــد المرونــة 
السـعرية، كـانت قيمـة المقارنـات الثنائيـة أقـرب نسـبيا إلى الرقـم ١، مـع ارتفـــاع طفيــف في نســبة 
الاستهلاك في حالة البلدان ذات النصيب الأعلى للفرد في النـاتج المحلـي الإجمـالي. وكـانت النسـب 
أعلى بكثير بالنسـبة لبنـود مثـل ملكيـة أجـهزة التلفزيـون والحواسـيب الشـخصية، الـتي تعتمـد علـى 
الدخل المستهلك وتتميز بمرونة سعرية أكبر. وتدخل مقارنة تعادلات القدرة الشـرائية لأي بلديـن، 
بصفة عامة، ضمن هذا النمط، حيث تكون النسب أعلى من نسب اسـتهلاك الأغذيـة، بينمـا تقـل 
عن نسب البنـود التكنولوجيـة. وذلـك هـو المتوقـع. بيـد أن مقارنـات أسـعار الصـرف تكـون أكـبر 
بكثـير بصفـة عامـة، وكثـيرا مـا تتعـدى نطـاق الاســـتهلاك، حــتى فيمــا يختــص ببنــود مثــل ملكيــة 
الحواسيب الشخصية وأجهزة التلفزيون. ويبدو مقياس تعـادلات القـدرة الشـرائية أكـثر اتسـاقا مـع 

المقاييس الأخرى، وأكثر ملاءمة للأغراض المتوخاة.  
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الجدول 
 مقارنات دولية: نسب مقاييس حصة الفرد في النواتج وفي استخدام السلع والخدمات 

البلدان المقارنة 

ـــرد  نصيـب الف
ــــــن  يوميـــــا م
إمــــــــــــدادات 
الســـــــــــعرات 
ـــــــــــة،  الحراري

 ١٩٩٦

ـــرد  نصيـب الف
ــــــن  يوميـــــا م
إمــــــــــــدادات 
الدهــــــــــــون، 
امــــــــــــــوع 
(بالغرامـــات)، 
١٩٩٦ (أ) 

نصيــــب الفــــــرد 
يوميــــــــا مـــــــــن 
ـــــــــــــــــدادات  إم
الـــــــــــــــــبروتين، 
ـــــــــــــــــــوع  ام
ــــــــات)،  (بالغرام

١٩٩٦ (أ) 

ـــــــــــــم  الرق
القياســـــــي 
للنـــــــــــاتج 
المحلــــــــــــي 

الإجمالي 

عـــــدد أجــــــهزة 
التلفزيــون لكــــل 
٠٠٠ ١ شــخص 

 ١٩٩٦

نصيب الفرد من 
انبعاثــــات ثـــــاني 
ــون  أكسـيد الكرب
ـــــــــــان)،  (بالأطن

 ١٩٩٦

ــــــــرد  نصيـــــــب الف
ـــن  (بــالكيلوغرام) م
اســــتخدام الطاقـــــة 
التجاريــة (المكــــافئ 
النفطي)، ١٩٩٦ 

ـــرد  نصيـب الف
مـن اســـتهلاك 
الكــــــــــهرباء، 

 ١٩٩٦

عـدد خطـــوط 
الهــــــــــــــــاتف 
الرئيسـية لكــل 
 ٠٠٠ ١
شــــــــــــخص، 

 ١٩٩٦

عــــدد الرحــــلات 
ـــة  الســياحية الدولي
ــــــــــل ٠٠٠ ١  لك
شخص، ١٩٩٦ 

عـدد الحواســيب 
الشـخصية لكـــل 
 ٠٠٠ ١

شخص 

ـــرد في  نصيــب الف
النــــــاتج المحلــــــي 
الإجمـالي الحقيقــي 
(بالدولار حسب 
تعــادلات القـــدرة 
الشــــــــــــــــرائية)، 

 ١٩٩٧

نصيـــب الفـــرد في 
ــــــــي  النــــــاتج المحل
الإجمـــــــــــــــــــــالي 
(بـــــــــــــــدولارات 
ــدة)  الولايات المتح

 ١٩٩٧

٤٥,٩ ٧,٧ ٤٢,٧ ٣٢,٦ ١٠,٩ ٩,١ ٤,٥ ٣,٣ ٢,٨ ١,٦ ١,٣ ١,٣ ١,٠ اليابان/الصين 
ــــــــــــــــنغافورة/  س

٢٦,٨ ٨,٢ ٤٥,٢ ١١١,٠ ٢٤,٤ ١٨,٨ ١١,٧ ١٦,٣ ١,٦ ١,٦    إندونيسيا 
جمهوريــة كوريـــا/ 

٢٩,٨ ٨,٣ ٣٩,٩  ٢٦,٩ ٢٣,١ ٨,٠ ٠,٨ ١,٨ ١,٧ ١,٥ ٢,٣ ١,٣ فييت نام 
المكســـــــــــــــــيك/ 

١٠,٠ ٤,٢  ١,٦ ٣,٧ ٣,٩ ٢,٩ ٥,٣ ١,١ ١,٥ ١,٦ ١,٨ ١,٣ نيكاراغوا 
ــــا/  جنـــوب أفريقي

٢١,٩ ١٠,٠ ٤٧,١  ٣٣,٣ ٥٨,٩ ٥,٢ ٦٩,٠ ٤١,٠ ٢,٢ ٢,١ ٢,٤ ١,٦ موزامبيق 
ــــا/  جنـــوب أفريقي
جمهوريــة أفريقيــــا 

١١,٣ ٥,٥  ٠,٨ ٣٣,٣ ١٢٥,٤  ٦٩,٠ ٢٤,٦ ١,٧ ١,٦ ١,٢ ١,٥ الوسطى 
٣,٠ ١,٣ ٤,٧  ١,٣ ٢,٦ ١,٤ ٠,٨ ٢,٠ ١,١ ١,٣ ٠,٨ ١,١ البرازيل/إكوادور 
ترينيـداد وتوبــاغو/ 

١٢,٦ ٥,٤  ١١,٥ ٢١,٠ ٤٠,٢ ٢٢,٩ ٨٦,٠ ٦٣,٦ ١,٧ ١,٥ ٢,٤ ١,٥ هايتي 
سيشــــيل/ســــــري 

٦,١ ٣,٣  ٩٨,٠ ١٤,٠ ٧,٢  ٥,٨ ٢,٣ ١,٤ ١,٥ ١,٥ ١,١ لانكا 
١٢,٧ ٤,٩ ١٠,٣  ١٣,١ ٣,٠  ٢,١ ٣,٠ ١,٦ ١,٣ ١,٦ ١,٠ سيشيل/الهند 

١٥,٦ ٧,٣ ٣,٤  ٣,٩ ١٤,٢ ٧,٩ ١٠,١  ١,٦ ١,٤ -١,٢ ١,١ الكويت/الأردن 
٤,٢ ١,٧  ١٩,٠ ٢,٥ ١,٧ ١,١ ١,٨  ١,٢ ١,٢ ١,٤ ١,٢ لبنان/الأردن 
١٠,٦ ٦,٠  ٤١,٩ ١٦,٧ ٣٦,٤ ٢,٢  ٣١,٥ ٢,١ ١,٥ ٢,٦ ١,٨ مصر/إثيوبيا 

ــــــــــــيوس/  موريش
١٦,٧ ١٠,٠   ٥٤,٠ ٢٥,٣  ١٥,٠  ٢,١ ١,٧ ٢,٦ ١,٥ مدغشقر 
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ويقبل مكتب تقرير التنميـة البشـرية القـول بـأن التحويـل باسـتخدام تعـادلات القـدرة  - ٢٦
الشرائية أفضل بالنسبة لمقارنات مستويات المعيشة، وهو يتبع هـذه الطريقـة لحسـاب مؤشـراا 
الرئيسية. ومع ذلك ففي جميـع أعـداد تقريـر التنميـة البشـرية (لا في عـام ١٩٩٩ وحـده) وأيـا 
كان الموضوع لسنة بعينها، فقد عبر عن المتن الرئيسي المقارنات الرئيسية للأنصبة مـن الدخـل 
العــالمي، بأســعار صــرف دولار الولايــات المتحــدة. ولا يمكننــا فــهم الســبب في عـــدم ورود 
المقارنـات باسـتخدام تعـــادلات القــدرة الشــرائية بصــورة أكــثر انتظامــا في مــتن التقريــر وفي 
المقارنـات الرئيسـية، إذا كـانت مقبولـة بـالفعل بوصفـها عـامل التحويـل الأفضـل في مقارنـــات 

مستويات المعيشة. 
غير أن مكتب تقرير التنميـة البشـرية يشـير إلى جـانبين مـهمين يسـتحقان معالجتـهما،  - ٢٧
مـن جوانـب ضعـف طريقـة التحويـل باسـتخدام تعـادلات القــدرة الشــرائية. ويتمثــل الجــانب 
الأول في مسألة نوعية أدوات قيـاس البيانـات الأساسـية، وجمـع البيانـات، وحسـاب تعـادلات 
القـدرة الشـرائية. ويتمثـل الجـانب الثـاني في مسـألة تغطيـة البلـدان علـى مسـتوى العـالم. ونحـــن 
نسلم بوجود هذه المشاكل، ونوافق تمامـا علـى أن المسـألتين معـا علـى قـدر مـن الأهميـة، لكـن 
ليس لهما في نظرنا ما يكفي من الوزن لتبرير التحويل باستخدام سعر صـرف دولار الولايـات 
المتحدة، بدلا عن تعادلات القدرة الشرائية. ولا شـك في أن القضيـة هـي أن هنـاك حاجـة إلى 
تحسين نوعية تعادلات القـدرة الشـرائية، وهـي مسـألة جـرى تناولهـا في تقـارير قُدمـت مؤخـرا 
(انظر منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي �اسـتعراض منظمـة التعـاون والتنميـة في 
الميـدان الاقتصـادي – برنـامج المكتـب الإحصـائي للجماعـــات الأوروبيــة� لتعــادلات القــدرة 
ـــة ، ١٩٩٨؛  الشـرائية، ١٩٩٧؛ �تقييـم برنـامج المقارنـات الدوليـة�، وثيقـة اللجنـة الإحصائي
�ملاحظـات البنـك الـدولي بشـأن تقريـــر تقييــم برنــامج المقارنــات الدوليــة�، وثيقــة اللجنــة 
الإحصائيـة، ١٩٩٩). ويدعـو البنـك الـدولي منـذ أمـد طويـل إلى اسـتخدام مقـاييس تعــادلات 
القدرة الشرائية، وبذل جهدا كبيرا لتحسين نوعيتها. وقد نظرت اللجنة الإحصائية في المسـألة 
وأيدت مقترحات تعزيز برنامج المقارنات الدولية. وهناك حاجة لإدخال المزيـد مـن تحسـينات 
النوعيـة، ونحـن نؤيـد المناشـدات الداعيـة إلى تعزيـز هـذا البرنـامج. إلا أنـــه، إذا كــان التحويــل 
باستخدام تعادلات القدرة الشرائية هو المفضل، فإن مسـألة النوعيـة لا يمكـن أن تـبرر التحـول 
ـــذي قــد يخفــض  مـن تقديـرات التعـادلات إلى سـعر الصـرف بـدولارات الولايـات المتحـدة، ال
القيمـة إلى أقـل مـن الثلـث بالنسـبة لأقـل البلـدان نمـــوا. وفي ضــوء هــذه الفــروق الكبــيرة بــين 
المقياسين، يصبح استخدام المقياس الخطأ بسبب أنه أكثر دقة، مجافيـا لاسـتيفاء معيـار�الملاءمـة 
ـــة التحويــل  للغـرض�. ونحـن نلاحـظ كذلـك أن مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية قـد اتبـع طريق
باسـتخدام تعـادلات القـدرة الشـرائية، كـــي يحســب الرقــم القياســي للتنميــة البشــرية والرقــم 
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القياسي للتنمية المرتبط بنوع الجنس والرقم القياسي للفقر البشري والأرقـام القياسـية الأخـرى 
ـــام ١٩٩٩، وعددهــا ١٧٤  ذات الصلـة للبلـدان الـواردة أسماؤهـا في قوائـم جـداول التقريـر لع
بلدا. (ونحن نعترف بأن بعضا من هذه الأرقام القياسـية قـد اسـتنبطه البنـك الـدولي مـن نمـاذج 
الاقتصاد القياسي بـدلا عـن جمـع البيانـات بطريقـة مباشـرة). فـإذا طغـت مسـألة النوعيـة علـى 
الاعتبارات الأخرى يصبح من الصعب التوفيق بــين هـذا الأمـر والتحويـل باسـتخدام تعـادلات 
القدرة الشرائية في المؤشرات الرئيسية لتقريــر التنميـة البشـرية. ولهـذا الاسـتخدام علاقـة بمسـألة 
التغطية كذلك، إذ تمثل البلدان المذكورة وعددها ١٧٤ بلدا ٥,٧٥ بلايـين نسـمة مـن سـكان 
العالم تقريبا، بينمـا يقـدر عـدد سـكان البلـدان الإضافيـة، الـتي وردت عنـها مؤشـرات أساسـية 

فقط، وعددها ١٣ بلدا، بـ ٧٠ مليون نسمة تقريبا. 
ويذهب مكتب تقريـر التنميـة البشـرية إلى أنـه إذا كـان التركـيز ينصـب علـى ميـش  - ٢٨
البلدان الأقل نموا، فإن التحويل باستخدام سـعر صـرف دولار الولايـات المتحـدة يصبـح أكـثر 
ملاءمة. ونحن لا نعلم بوجود تعريف اقتصادي واضح للتهميش لكننا نستدل مـن نـص تقريـر 
التنميــة البشــــرية علـــى أنـــه ذو علاقـــة بفـــرص الوصـــول إلى التجـــارة العالميـــة، واســـتيعاب 
التكنولوجيا، والعلاقات الدولية (المتعـددة الأطـراف)، والتعـاون ومـا إلى ذلـك. ومـن الواضـح 
أن هذه مسألة هامة، وتوافر مقاييس إحصائية - تغطي هذه الجوانـب علـى النحـو الملائـم أمـر 
ذو فـائدة عظيمـة. بيـد أن معظـم نـاتج البلـد يذهـب إلى الاسـتهلاك المحلـي وليـس إلى التجـــارة 
العالمية، وتصعب من ثم رؤية تبرير لتحويل الناتج المحلي الإجمـالي بأكملـه لبلـد مـا علـى أسـاس 
سعر الصرف، بناء على هذه المنطلقات. ولم ينم إلى علمنا أن مقولة التحويل باسـتخدام سـعر 

الصرف تحظى بقبول عام في مؤلفات اقتصاديات التنمية. 
وبرغم ذلك توجد تطبيقات يلائمها اسـتخدام سـعر الصـرف، مثـل التعبـير عـن نسـبة  - ٢٩
ـــعار الصــرف أيضــا  الديـون الدوليـة لبلـد مـا إلى ناتجـه المحلـي الإجمـالي. ويناسـب اسـتخدام أس
المعاملات الماليــة الدوليـة؛ لا سـيما حينمـا تحصـل البلـدان علـى السـلع والخدمـات في الأسـواق 
الدوليـة، نظـرا إلى أن أسـعار الصـرف هـي الـتي تحـدد السـعر الـذي يجـب دفعـه وتكلفـة الســلع 
المستوردة. وسينعكس ذلك على أسعار هذه السلع في البلد المعني، ومن ثم ينعكـس في مقارنـة 
تعادلات القدرة الشرائية، كنسبة إلى الإنفاق المحلـي الـذي ينطـوي عليـه الأمـر. وعليـه يتعـين، 
مـن حيـث المبـدأ علـى الأقـل، أن ينعكـس تأثـير سـعر الصـــرف في عــامل التحويــل باســتخدام 
تعـادلات القـدرة الشـرائية، بصـورة صحيحـة. غـير أننـا نسـلم بـأن أسـعار الصـرف ربمـــا يــرى 
كعقبة كأداء أمام حصول بلد ما على السـلع التكنولوجيـة والخدمـات المتخصصـة مـن البلـدان 
الصناعية. وسيكون من المفيد وضع مقاييس إحصائية ملائمة لذلك. لكن التحويـل باسـتخدام 
سعر صرف دولار الولايات المتحدة بدلا عن تعادلات القدرة الشـرائية، فيمـا يختـص بنصيـب 
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الفرد في الناتج المحلي الإجمالي وتقديرات الدخل القومي، حسبما كـان متبعـا في تقريـر التنميـة 
البشرية لعام ١٩٩٩ والدات السـابقة لـه، لا يمثـل، فيمـا يبـدو، النـهج الصحيـح الـذي يجـب 

اتباعه في معالجة هذه المسألة. 
وختامــا، نحــن نؤمــن بــأن عــدم التســاوق المنتظــم في اســتخدام عوامــل التحويــل -  - ٣٠
تعـادلات القـدرة الشـرائية بالنسـبة للمؤشـرات الرئيسـية في تقريـر التنميـة البشـرية، واســـتخدام 
سعر صرف دولار الولايات المتحدة في متن التقريـر ومقارنـات العنـاوين الرئيسـية للأنصبـة في 
الدخل العالمي، ليس بالأمر اللائق. ونرى أن التحويل باسـتخدام تعـادلات القـدرة الشـرائية 
يجـد القبـول الواسـع بوصفـه أفضـل الأسـس لمقارنـات المسـتويات المعيشـية، وعليـــه نوصــي 
باستخدامها في تقرير التنمية البشرية بأكملـه، بوصفـها الشـكل الرئيسـي للمقارنـة، ولأـا 
تستخدم بالفعل في الأرقام القياسية الرئيسـية. (انظـر الفقـرة ٦٤، التوصيـة ١). وسـيكون 
تعريـف التـهميش وإعـداد مؤشـرات إحصائيـــة مناســبة، كإضافــة تكميليــة وليــس كبديــل 
للتحويـل باسـتخدام تعـادلات القـدرة الشـرائية في تحويـــل نصيــب الفــرد في النــاتج المحلــي 

الإجمالي، أمرا مفيدا، ونوصي بذلك أيضا (انظر الفقرة ٦٥، التوصية ٢). 
 

رابعا - النظر في انتقادات كاسيلز 
سـنورد في الفقـرات التاليـة تقييمنـا لكـل واحـد مـن انتقـادات السـيد كاســـيلز، وتمثــل  - ٣١

الفقرات الواردة بالبنط الثقيل نسخة مطابقة للنص الذي قدمه. 
حصة البلدان الغنية في الناتج العالمي  (١) - ٣٢

وفي أواخر التسعينات كان خمس سكان العالم ممن يعيشون في أعلـى البلـدان دخـلا 
تبلغ حصتهم … ٨٦ في المائة من الناتج المحلي الإجمـالي العـالمي … (الصفحـة ٣، والشـكل 

في الصفحة ٢). 
الأرقـام الصحيحـة لأواخـر التسـعينات هـي ٦٠-٦٥ في المائـة. وفي عـام ١٩٩٦،  �
قـدرت أمانـة الأونكتـاد، مسـتخدمة البيانـــات المقدمــة مــن مكتــب تقريــر التنميــة 
البشرية نفسه، أن نصيب الخمس الأغنى من سكان العالم في النـاتج المحلـي الإجمـالي 
العالمي، على أساس تصنيف البلدان حسب نصيب الفرد في النـاتج المحلـي الإجمـالي 
الحقيقي فيها (بـالدولار حسـب تعـادل القـدرة الشـرائية)؛ بلـغ ٦٤,٤ في المائـة في 
عـام ١٩٦٠ و ٦٣,٧ في المائـة في عـــام ١٩٩١ (أقــل البلــدان نمــوا: تقريــر عــام 

١٩٩٦، الصفحة هـ). 
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وقد أبرزت تقارير التنمية البشرية السابقة القول بأن الحصـة الـتي أنتجـها الخمـس  �
الأغنى من سكان العالم من الناتج المحلي الإجمـالي العـالمي ارتفعـت مـن ٧٠ في المائـة 
في عام ١٩٦٠ إلى ما يفـوق كثـيرا ٨٠ في المائـة في أواخـر الثمانينـات. ولا يوجـد 
ما يؤيد القول بأن هذه الحصة تبلغ الآن ٨٦ في المائة: والنتيجة الطبيعية لذلك أن 
النسبة المتبقية من سكان العالم وهـي ٨٠ في المائـة تبلـغ حصتـها ١٤ في المائـة فقـط 

من الناتج العالمي. 
والحقيقة، أن مجموعة أصغـر إلى حـد مـا – وهـي نسـبة الــ ٧٥ في المائـة مـن سـكان  �
العالم التي تقطن البلدان المنخفضة الدخل و�الشريحة الدنيا مـن الدخـل المتوسـط�، 
حسبما عرفها البنك الدولي – أنتجت نسـبة ٦٣ في المائـة مـن الإنتـاج العـالمي مـن 
الحبـوب و ٨١ في المائـة مـن الإنتـاج العـالمي مـن الدرنيـات، في عـــام ١٩٩٥، وأن 
حصتها من ناتج الطاقة التجارية بلغت ٤٤ في المائة و ٣٨ في المائة من الاستهلاك 

في عام ١٩٩٧ (البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية، ١٩٩٥ و ١٩٩٧). 
وكانت حصة ستة بلدان نامية فقط (الصين وإندونيسيا وتايلند والبرازيل وتركيا)  �
تزيد على ٢٥ في المائة من النـاتج المحلـي الإجمـالي العـالمي في عـام ١٩٩٧، حسـب 
تقديرات أنغوس ماديسـون وقواعـد بيانـات نشـرة صنـدوق النقـد الـدولي المعنونـة 
ـــك الــدولي المعنونــة �مؤشــرات التنميــة  �مسـتقبل الاقتصـاد في العـالم� ونشـرة البن
العالمية�. هذا بالرغم من أن أيا من هـذه البلـدان (نـاهيك عـن معظـم مـا تبقـى مـن 
بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية) لا يصنف ضمن �الخمس الأغنى� في العالم. 

حصة البلدان الفقيرة في الناتج العالمي  (٢)
�في أواخـر التسـعينات … كـان خمـس سـكان العـالم ممـن يعيشـــون في أقــل البلــدان 
دخـلا تبلـغ حصتـهم ١ في المائـة فقـط مـــن النــاتج العــالمي …� (الصفحــة ٣، والشــكل في 

الصفحة ٢). 
مع أخذ التفاوت في مستويات الأسعار بين البلـدان في الاعتبـار، تبلـغ الحصـة الـتي  �
ينتجها خمس سكان العالم، ممـن يعيشـون في أقـل البلـدان دخـلا، مـن النـاتج العـالمي 
ـــذه الحصــة ٣,٦ في المائــة في عــام ١٩٩١،  الآن زهـاء ٤ في المائـة. وقـد كـانت ه

حسب تقديرات الأونكتاد المذكورة أعلاه. 
ويتضح من تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ نفسه أن �أقل البلـدان نمـوا�، الـتي  �
يعيش فيها ١٠ في المائة مـن سـكان العـالم تقريبـا (الجـدول ١٦، الصفحـة ٢٠٠)، 
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يبلغ متوسط نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما يعـادل ١٥,٧ 
في المائة من المتوسط العالمي لعام ١٩٩٧ (الجدول ١، الصفحة ١٣٧). 

ويعني هذا أن �الخمس الأفقر� من سكان العالم لا بد أن يتعدى إنتاجـه ٣ في المائـة  �
ــــن  مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي العــالمي، حــتى وإن كــان ســكان هــذه اموعــة مم

لا يعيشون في أقل البلدان نموا بذات درجة فقر من يعيشون فيها. 
يتمثل نقد السيد كاسيلز الأساسي في تفضيل التحويل باستخدام سـعر صـرف دولار  ٣٢-١
الولايات المتحدة على التحويل باستخدام تعادلات القدرة الشرائية، برغـم أنـه لا يذكـر ذلـك 
صراحـة في وثيقـة غرفـة الاجتمـاع. وقـد سـيقت النقـاط التكميليـة بغـرض تعزيـز هـذا القـــول. 
وكان رد مكتب تقرير التنمية البشرية (انظر التذييل الثاني) على هذه اموعة من الانتقـادات 

مطولا، لكنه يسلم بصحة النقطة الأساسية المشار إليها آنفا. 
وإجمـالا، وللأسـباب الـتي سـقناها في الفقـرات السـابقة، فإننـا نفضـل اسـتخدام تحويــل  ٣٢-٢
ـــو الحــال في الممارســة الحاليــة)  تعـادلات القـدرة الشـرائية في كـلا الرقمـين القياسـيين (كمـا ه
والنـص الرئيسـي والأشـكال والجـداول ذات الصلـة لكـل تقريـر مـن تقـــارير التنميــة البشــرية. 
وينبغـي أن يكـون هـذا هـو المنـهج المســـتخدم لمقارنــة النــاتج الاقتصــادي، والدخــل القومــي، 
ومسـتويات المعيشـة، وينبغـي أن يكـون عنصـرا أساسـيا لتقييـم التنميـة البشـرية عالميـا. بيـــد أن 
استخدام تدابير إضافية لتوضيح التهميش يمكن أن يكون مفيـدا إذا أمكـن تحديدهـا وتطويرهـا 

داخل إطار اقتصاد إنمائي. 
 

الفجوة بين الأغنياء والفقراء  (٣) - ٣٣
�واليوم بلغت أوجه انعدام المساواة العالمية في الدخل وفي مستويات المعيشة أبعادا 
بشـعة. فـالفجوة في نصيـب الفـرد مـن الدخـل (النـاتج القومـي الإجمـالي) بـين البلــدان الــتي 
يعيش فيها أغنى خمس من سكان العالم والبلدان التي يعيـش فيـها أفقـر خمـس مـن سـكان 
العـالم اتســـعت مــن ٣٠ إلى ١ في عــام ١٩٦٠ إلى ٦٠ إلى ١ في عــام ١٩٩٠ ثم إلى ٧٤ 

إلى ١ في عام �١٩٩٥ (الصفحة ١٠٤). 
لقـــد أُوردت هـــذه الادعـــاءات أولا في تقريـــر التنميـــة البشـــرية لعــــام ١٩٩٢،  �

ودُحضت في تقرير الأونكتاد المذكور سابقا. 
وتشـير تقديـرات النـاتج المحلـي الإجمــالي الحقيقــي (علــى أســاس تعــادلات القــدرة  �
الشرائية) في أعداد متتابعة من تقرير التنمية البشـرية إلى أن نسـبة الخُمـس الأعلـى 
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إلى الخُمس الأدنى، مرتبة حسب متوسطات البلدان، كانت تبلغ حـوالي ١:١٢ في 
عام ١٩٦٠، و ١:١٨ في عام ١٩٩٠، و ١:١٦ في عام ١٩٩٧. 

ويتفـق جميـع الخـبراء علـى أن التقديـرات الـتي لا تراعـي الاختلافـات في مســتويات  �
الأسـعار لا يمكـن اسـتخدامها بصـورة سـليمة في مقارنـات �مسـتويات المعيشــة� أو 

�التنمية البشرية�. 
وعلـى أي حـال، فـإن الأرقـام الـواردة في تقريـر التنميـة البشـرية تتسـم بالتضــارب  �
الداخلـي. فقـد ذكـر أن نسـبة ٧٤ إلى ١ تتعلـق بعـام ١٩٩٧ في �العـرض العـــام� 
لتقرير عام ١٩٩٩ (الصفحة ٣)، وبعام ١٩٩٥ في النص الرئيسي للتقرير نفسـه 
(الصفحـة ١٠٤)؛ في حـين أنـه في تقريـر التنميـة البشـــرية لعــام ١٩٩٨، حــددت 

نسبة عام ١٩٩٥ بـ ٨٢ إلى ١. 
لا تزال المسألة الرئيسية هنا هي تحويل تعادلات القدرة الشرائية. وليس هناك ما يـبرر  ٣٣-١
الادعاء القائل بأن تقرير مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة (الأونكتـاد) هـو بمثابـة دحـض 
لتقرير التنمية البشرية، ولكنه يدحض الاستخدامات السابقة لتعادلات القـدرة الشـرائية، وهـو 
ما يتسق مع الرأي الرئيسي للسيد كاسيلز. وتعتمد الأرقام الواردة في النقطة الثانيـة في الفقـرة 
٣٣ أعلاه على تحويل تعادلات القدرة الشرائية. ويوافق مكتب تقرير التنمية البشـرية علـى أن 
تحويـل تعـادلات القـدرة الشـرائية أفضـل لمقارنـة مسـتويات المعيشـة (النقطـة الثالثـة). وتعكـــس 
النقطة الأخيرة خطأً في الطباعـة وليسـت نقطـة جوهريـة، رغـم أـا تشـكل مثـالاً لعـدم كفايـة 

ضبط الجودة في إعداد المخطوط، وهي مسألة تعالجها التوصية ٧ (انظر الفقرة ٧٠ أدناه). 
وفضلا عن ذلك، فمن الممكن أن يكون بعض القراء قد التبست عليـهم كلمـة فجـوة  ٣٣-٢
بحيث يفسروا باعتبارها الفـرق المطلـق بـين قيمتـين، في حـين أن تقريـر التنميـة البشـرية يشـير 
صوابا إلى النسبة بين القيمتين. وبسبب القيم الأساسية المختلفـة فمـن الممكـن أن يكـون هنـاك 
نمو نسبي في بلد أسـرع منـه في بلـد آخـر وتظـل هنـالك فجـوة تـزداد اتسـاعا بالقيمـة المطلقـة. 
وذا المعنى قد يكون تقرير التنميـة البشـرية محقـا في التحـدث عـن فجـوة تـزداد اتسـاعا، حـتى 
عندما يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي باستخدام تعادلات القـدرة الشـرائية، رغـم 
أنـه مـن الواضـح، في رأينـا، أن هـذا ليـس هـو المقصـود. ونوصـي بضـرورة اختيـــار النــص في 
الأعداد القادمة من تقرير التنمية البشرية بحيـث يمكـن تفـادي أي لبـس محتمـل بشـأن هـذه 

النقطة (انظر الفقرة ٧١، التوصية ٨). 
رغـم أن هـذه النقطـة لم يطرحـها السـيد كاسـيلز، فإننـــا نلاحــظ أن النــص والجــدول  ٣٣-٣

الداعم (الجدول ٦) لا يغطيان نفس الفترات الزمنية، وينبغي أن يفعلا ذلك. 
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حالة التنمية البشرية في أقل البلدان نموا  (٤) - ٣٤
�ويســتمر ميــش أقــل البلــدان نمــوا، بــل ويتصــاعد نتيجــــة للأزمـــة الآســـيوية� 

(الصفحة ١٠٤) 
لقد كانت هنالك اختلافات واسعة بين أقل البلدان نموا في معدل تنميتـها البشـرية  �

خلال السنوات الأخيرة. 
وتشير التقديرات التي أعدها موظفو صندوق النقد الـدولي ونشـرت في �مسـتقبل  �
الاقتصاد في العالم�: أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، إلى أن نصيب الفرد مـن النـاتج المحلـي 
الإجمالي الحقيقي في أقل البلدان نموا كمجوعة (وهو منخفض جداً بالقيمة المطلقة) 
ينمو بوتيرة أسرع مما هـو عليـه في �مجموعـة البلـدان الصناعيـة الرئيسـية السـبعة�. 
ـــك في عــام ٢٠٠٠ للســنة السادســة علــى التــوالي. ومــع  وسـيكون الوضـع كذل
ـــا الأمــم المتحــدة  مراعـاة الزيـادة في مجمـوع سـكان أقـل البلـدان نمـوا، الـتي تقدره
ـــا إلى أن  بنسـبة ٢,٥ في المائـة سـنويا، تشـير تقديـرات صنـدوق النقـد الـدولي ضمن
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أقل البلدان نموا قـد زاد في عـام ١٩٩٥ 
بنسـبة ٣,٧ في المائـة (مجموعـة الســـبعة، ١,٦ في المائــة)؛ وفي عــام ١٩٩٦ بنســبة 
٣,١ في المائـة (مجموعـة السـبعة، ٢,٣ في المائـة)؛ وفي عـام ١٩٩٧ بنســبة ٢,٥ في 
المائـة (مجموعـــة الســبعة، ٢,٣ في المائــة)؛ وفي عــام ١٩٩٨ بنســبة ٢,٠ في المائــة 
(مجموعة السبعة، ١,٧ في المائة)؛ وفي عـام ١٩٩٩ بنسـبة ٢,٧ في المائـة (مجموعـة 
السبعة، ٢,٠ في المائة)؛ وفي عـام ٢٠٠٠ بنسـبة ٢,٨ في المائـة (مجموعـة السـبعة، 

١,٩ في المائة). 
وتوضح بيانات اليونسكو أن معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم، بين عـامي ١٩٨٥  �
و١٩٩٦، في أقل البلدان نمواً قـد زاد بنسـبة ٤٨ في المائـة في المسـتوى الأول مـن 
التعليم، وبنسبة ٥٥ في المائة في المستوى الثـاني، وبنسـبة ٧٠ في المائـة في المسـتوى 

الثالث. (حولية اليونسكو الإحصائية لعام ١٩٩٨، الصفحات ٢-١٢). 
هنالك عدد من النقاط المطروحة هنا التي تتعلق باختيار تحويـل سـعر الصـرف لـدولار  ٣٤-١

الولايات المتحدة وتعادلات القدرة الشرائية، ولكنها تتجاوزهما. 
أولا، إن للإشارة إلى آثار الأزمة الآسيوية بطبيعة مختلفة إلى حد ما يميزهـا عـن معظـم  ٣٤-٢
نص التقرير. وعلى وجه التحديد، يعتمد النـص علـى تنبـؤات بـأثر الأزمـة الآسـيوية، وضعـت 
بعد الحدث مباشرة قبل أن يتاح النطاق العادي من الإحصاءات الاقتصادية الـتي تعكـس الأثـر 
الفعلي. وستتاح هذه الإحصاءات لاحقاً. ويقر مكتب تقرير التنمية البشرية بأن هذه الإشـارة 
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كان من الأفضل إدراجـها في الفصـل الأول، حيـث كـان يمكـن أن يكـون اسـتخدام التنبـؤات 
أكثر وضوحا. وبالنظر إلى طبيعة تقرير التنمية البشرية، فإننـا نسـلم بـأن مكتـب تقريـر التنميـة 
البشرية قد يرغب في استخدام تنبؤات بشأن الأحداث العالمية الهامـة الأخـيرة عندمـا لا تكـون 
التقديرات الإحصائية الأكثر تأكيداً متاحة بعد. وفي مثـل هـذه الحـالات نوصـي بـأن يعكـس 
النص ما ينطوي عليه ذلك من عدم تأكد وقلة جودة إضافيين (انظر الفقرة ٦٦، التوصيـة 

٣) (تقدم الفقرة ٣٧ أعلاه تفصيلا لآرائنا بشأن استخدام التنبؤات). 
ثانيا، هناك مسألة مـا إذا كـان �التـهميش� يـزداد اتسـاعاً. ومـن الواضـح أن المسـألة  ٣٤-٣
هي أن معدل التنمية البشرية متفاوت إلى حد بعيد فيما بين أقل البلـدان نمـوا خـلال السـنوات 
الأخيرة. بيد أن معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قـد كـان، في المتوسـط، 
أكـبر بـين أقـل البلـدان نمـوا ممـا هـو عليـه بـين البلـدان المتقدمـة النمـو، بعـد أخـــذ معــدل النمــو 
السـكاني الأعلـى في أقـل البلـدان نمـواً في الحسـبان. وذلـك يجـب أن يـؤدي، مـن حيـث عنصــر 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمـالي في الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية، إلى تضييـق الفجـوة 
النسبية بين أقل البلدان نموا والبلدان المتقدمة النمو. وقد يكـون هـذا التضييـق، بـالطبع، صغـيرا 
جدا مقارنة بالفجوة المطلقـة بـين مجموعـتي البلـدان. والتركـيز علـى ذلـك يعـد تعليقـاً منصفـاً. 
وحتى مضي عشر سنوات أو أكثر من النمو النسبي الصغير قد لا يضيق الفجـوة بـالقدر الـذي 
قد يريده راسمو السياسات. بيد أن الصـورة، مـن الناحيـة الاقتصاديـة، ينبغـي أن تكـون أقـرب 
إلى تضييق أي فجوة منها إلى توسيعها. ولكن هذا الوضع يختل باستخدام سـعر صـرف دولار 
الولايـات المتحـدة كمعـامل تحويـل. فعنـد مقارنتـه بعمـلات أقـل البلـدان نمـواً، إذا زادت قيمـــة 
دولار الولايـات المتحـدة بمعـدل أسـرع مـن المعـدل الـذي تنمـــو بــه أقــل البلــدان نمــواً مقارنــة 
بالبلدان المتقدمة النمو، سـيقابل تدهـور سـعر الصـرف بـل ويزيـد تضييـق الفجـوة النـاجم عـن 
النمـو النسـبي. وسـتعكس الصـورة العامـة اتسـاعا في الفجـوة بـدلا عـن تضييقـها (بقيمـة ســـعر 
صرف دولار الولايات المتحدة)، حتى وإن حققت أقل البلدان نموا حقيقيـا أسـرع. ويمكـن أن 
تحدث الظاهرة نفسها مع التغير في عوامل تحويل تعادلات القدرة الشرائية (أو، في الواقـع، أي 
رقم قياسي يستخدم للتحويل) على مر الزمن، رغم أن هذه العوامـل تميـل إلى أن تكـون أكـثر 

استقرارا من أسعار الصرف وتتغير تغيرا جوهريا بمعدل أبطأ كثيرا. 
فيما يتعلق بالنقطـة الأولى الـواردة في الفقـرة ٣٤ أعـلاه فإنـه إذا كـان السـيد كاسـيلز  ٣٤-٤
يريد أن يقول إن إيراد بيانات موعات من أقل البلدان نموا يمكن أن يحجـب النطـاق الواسـع 
لتجارب تلك البلدان، ويمكن أن يـؤدي بالتـالي إلى تضليـل القـارئ، فإننـا نميـل إلى موافقتـه في 

الرأي. 
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والنقطة التي ذكرها السـيد كاسـيلز عـن معـدلات القيـد بـالتعليم (الـتي كـان يجـب أن  ٣٤-٥
تعـدل علـى النحـو الملائـم وفقـا لنمـو السـكان في الفئـــة العمريــة المناســبة إذا كــانت البيانــات 
متاحة) يفترض أن القصد منـها توضيـح أن أقـل البلـدان نمـوا تضيـق الفجـوة أيضـا فيمـا يتعلـق 

بعنصر التعليم في الرقم القياسي للتنمية البشرية. 
وكان يمكن أن تذكر نقطة شبيهة بذلك بالنسبة لعنصر طول العمر في الرقم القياسـي  ٣٤-٦
للتنمية البشرية، بــالنظر إلى التحسـن الواضـح في متوسـط العمـر المتوقـع في العديـد مـن البلـدان 
النامية خلال فترة الــ٢٠ إلى ٣٠ عامـا الماضيـة، رغـم أن أثـر متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب 

(الإيدز) يؤدي الآن إلى تقويض هذه المكاسب في البلدان الأشد تأثرا بالمرض. 
ولذلك، ففي كافة العناصر الثلاثة للرقم القياسـي للتنميـة البشـرية (نصيـب الفـرد مـن  ٣٤-٧
الناتج المحلي الإجمالي، والقيد بالتعليم، وطول العمر) يتضح مـن المـاضي القريـب، إن كـان ثمـة 

شيء ذو بال، حدوث تحسن نسبي في التنمية البشرية في أقل البلدان نموا. 
معدل نمو الناتج في أقل البلدان نموا  (٥) -٣٥

انخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أقل البلـدان نمـوا (بسـعر 
دولار الولايــات المتحــدة في عــام ١٩٨٧) مــن ٢٧٧ دولارا في عــــام ١٩٩٠ إلى ٢٤٥ 

دولارا في عام ١٩٩٧ (الجدول ٦، الصفحة ١٥٤). 
هذه الأرقام لا يمكن التوفيق بينـها وبـين تقديـرات البنـك الـدولي أو بيانـات نشـرة  �
�مستقبل الاقتصاد في العالم� الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي تشـير ضمنـا 
إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأقل البلـدان نمـوا كمجوعـة 

قد زاد بنسبة أكثر من ١٠ في المائة بين عامي ١٩٩٠ و١٩٩٧. 
ويرجع الانخفاض خلال التسـعينات المبـين في تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩  �
ــــتبعد حســـابه  إلى أن مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية لم يقــارن المثــل بــالمثل. ويس
للمتوسط لعام ١٩٩٧ بلدا رئيسيا من أقل البلدان نمـوا (السـودان) أدرج في عـام 
١٩٩٠. حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في السـودان 
أكثر من ثلاثة أمثال المتوسـط لأقـل البلـدان نمـوا في عـام ١٩٩٧ (البنـك الـدولي، 
مؤشرات التنمية العالمية لعام ١٩٩٩، الجــدول ٤-١)، ويمثـل اسـتبعاد هـذا البلـد 

في عام ١٩٩٧ مقارنة خاطئة. 
وباسـتخدام بيانـات تقريـر التنميـة البشـرية نفسـه، فـإن متوسـط نصيـب الفـرد مــن  �
الناتج المحلي الإجمالي في الـ ٣٠ بلدا من أقل البلدان نموا التي ترد تقديــرات النـاتج 
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المحلـي الإجمـالي الخاصـة ـا لكـل مـن عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧ في الجــدول ٦ مــن 
تقريــر التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٩ قــد زاد علــى ٢٢٧ دولاراً مــــن دولارات 
الولايــات المتحــدة في عــام ١٩٩٧. وزاد المتوســـط لهـــذه البلـــدان بالإضافـــة إلى 
السـودان (باسـتخدام تقديـرات تقريـر التنميـة البشـرية لنصيـب الفـرد مـــن النــاتج 
المحلي الإجمالي لهذا البلد وتقديـرات البنـك الـدولي لزيادتـه) مـن ٢٧٠ دولارا مـن 
دولارات الولايـــات المتحـــدة في عـــام ١٩٩٠ إلى ٢٩٧ دولارا في عــــام ١٩٩٧ 
(وهو ما يتفق مع الزيادة البالغة ١٠ في المائة الواردة المتضمنـة في تقديـرات نشـرة 

�مستقبل الاقتصاد في العالم�). 
يشـير السـيد كاسـيلز إلى الأرقـام المتعلقـة بنصيـــب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي  ٣٥-١
موعات من البلدان وردت في أسفل الجدول ٦. والمشـكلة هـي أن هـذه المتوسـطات تعتمـد 
في كل عــام علـى مجموعـة مختلفـة مـن البلـدان. ويذكـر مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية أن هـذه 
ـــا، أن تعتمــد  المتوسـطات لم تسـتخدم لاسـتخلاص نتـائج في النـص. ولكـن مـن المـهم، في رأين
النتـائج المسـتخلصة في النـص اعتمـــادا قويــا علــى المعلومــات الإحصائيــة عندمــا تكــون هــذه 
المعلومات متاحة. وإذا أتيحت مصادر إحصائية بديلة لتأييد النـص كـان ينبغـي أن تـورد هـذه 
ـــد وردت في  المصـادر بصـورة سـليمة. ومـن الناحيـة الأخـرى، إذا كـانت أفضـل المعلومـات، ق
الجداول الإحصائية، فمن المهم إذا ألا يتضارب النــص معـها. وتقـديم تقديـرات لفـترات زمنيـة 
مختلفة واستنادا إلى مجموعات مختلفة من البلدان يمكن أن يكون مضلـلا للقـراء بصـورة خطـيرة 
إذا كـان مـن المحتمـل أن تكـون السلسـلة الزمنيـة أو معـــدلات النمــو ذات أهميــة رئيســية. وفي 
ــي أن  رأينـا، ينبغـي أن يقـدم مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية تقديـرات علـى نحـو متسـاوق وينبغ

ينعكس أثر هذه التقديرات على نص تقرير التنمية البشرية. 
ومن حيث الممارسة العامة، فإننـا نوصـي بـأن يقـدم مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية  ٣٥-٢
أرقاما قابلة للمقارنـة في أي سلسـلة زمنيـة لكـي يحـول دون اسـتخلاص المسـتعملين لنتـائج 
خاطئة من إحصاءات متضاربة. (انظر الفقرة ٦٧، التوصية ٤). ونلاحظ بصفة خاصة أنه 
من المحتمل أن يحـدث تفـاوت كبـير لكنـه مصطنـع في معـدلات النمـو عنـد نقطـة مـا حينمـا 
ينقل بلد كبير، مثل الصين، من تصنيـف مـا عـالمي، أو إقليمـي للبلـدان المنخفضـة الدخـل. 
وبـدون اسـتخدام الإجـــراءات الإحصائيــة المناســبة، فســيؤدي ذلــك إلى انقطــاع حــاد في 
السلسلة الزمنية ومن الممكن أن يؤدي إلى سوء فهم خطير لـدى المسـتعملين إذا اسـتمرت 

ممارسات العرض الحالية. 
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ونحـن كإخصـائيين، نسـلم بـأن هدفـا مثـل هـذا لا يتطلـب اسـتراتيجية متســـقة للنشــر  ٣٥-٣
فحسب، بل يتطلب أيضـا اسـتخدام المـهارات الإحصائيـة باهتمـام وبصـورة شـاملة للحصـول 
على تقديرات سليمة للبيانات الناقصة وإدراجها. وبما أن قاعدة بيانـات مكتـب تقريـر التنميـة 
ــذه  البشـرية متاحـة الآن علـى أقـراص حاسـوبية مدمجـة، وهـو تطـور نرحـب بـه بحـرارة، فـإن ه
المسألة يمكن أن تصبح أكثر حدة حين يصل المستعملون الأفراد إلى سلسلة البيانات ويقومـون 

بتحليلها. 
معدل نمو الناتج في �جنوب آسيا�  (٦) -٣٦

انخفـض متوسـط الفـرد مـن النـــاتج المحلــي الإجمــالي في �جنــوب آســيا� مــن ٤٦٣ 
دولارا في عام ١٩٩٠ إلى ٤٣٢ دولاراً في عام ١٩٩٧ (الجدول ٦، الصفحة ١٥٤). 

من الواضح أن هذه المقارنة خاطئـة، لأن كـل بلـدان �جنـوب آسـيا� الـتي أُوردت  �
ـــة لعــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ في الجــدول ٦ (أي بنغلاديــش والهنــد  لهـا أرقـام مقارن
ونيبال وباكستان وسري لانكا) تعكس زيادات في نصيب الفرد من النـاتج المحلـي 
الإجمالي خلال هذه الفترة. والبلد الرئيسي الوحيد الذي لم تورد أرقام تخصـه لعـام 
١٩٩٧ (إيران) زاد أيضا نصيب الفرد من ناتجه المحلي الإجمالي خلال هـذه الفـترة 
(صنـدوق النقـد الـدولي: �مسـتقبل الاقتصـاد في العـالم�: عـدد أيـار/مـــايو ١٩٩٩، 

الصفحة ١٥٣). ولا يمكن أن يكون متوسط ستة أرقام موجبة رقما سالبا. 
والسبب في خطأ تقرير التنمية البشرية لعـام ١٩٩٩ مـرة أخـرى هـو عـدم مقارنـة  �
المثل بالمثل: حيـث يشـمل متوسـط عـام ١٩٩٠ إيـران، ولا يشـملها متوسـط عـام 
١٩٩٧. وبمـا أن متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في هـــذا البلــد 
أعلـى كثـيرا ممـا هـو عليـه في البلـدان الأخـرى (خاصـــة علــى أســاس تحويــل ســعر 
الصــرف لعــام ١٩٨٧ الــذي اســتخدمه مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية)، فــــإن 

استبعاده في عام ١٩٩٧ يقلل المتوسط لذلك العام ويبطل المقارنة. 
معدل النمو في الناتج في �جنوب آسيا (باستثناء الهند)�  (٧)

انخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمـالي في �جنـوب آسـيا (باسـتثناء 
الهنـد)� مـن ٧٠٩ دولارات إلى ٣٢٧ دولارا بـين عـــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ (الجــدول ٦، 

الصفحة ١٥٤). 
من بين أكثر من ١٣٠ بلدا وردت أرقام مقارنة تخصـها في الجـدول ٦، لم يتعـرض  �
أي منها لانخفاض لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيـها بمعـدل النصـف بـين 
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عامي ١٩٩٠ و١٩٩٧. وبالتالي فـإن هـذا الانخفـاض الهـائل ليـس مـن الممكـن أن 
يكـون قـد حـدث في مجموعـة بلـدان يبلـغ عـدد سـكاا مجتمعـة نحـــو ٤٠٠ مليــون 

نسمة. 
والحقيقـة، إن التغيـيرات في متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـــالي بــين  �
عــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ في بلــدان جنــوب آســيا باســتثناء الهنــد الـــتي وردت في 
الجــدول هــي كمــا يلــي: بنغلاديــش، +٢٢ في المائــة؛ وملديــــف، ١٤ في المائـــة؛ 
ونيبال، ١٨ في المائة؛ وباكستان، +١٥ في المائة؛ وسري لانكا، +٢٦ في المائة. 

ــران  ومـرة أخـرى، يحـدث الخطـأ بسـبب عـدم مقارنـة المثـل بـالمثل: فقـد أدرجـت إي �
ضمن متوسط عام ١٩٩٠، واستبعدت من متوسط عام ١٩٩٧. 

تنطبق هنا نفس التعليقات الواردة فيما يتعلق بالفقرة ٣٥.  ٣٦-١
أثر الأزمة المالية الآسيوية على البلدان الأخرى  (٨) -٣٧

�وربما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لكـل مـن [أنغـولا والكويـت] بنسـبة تـتراوح 
بـين ١٤ و١٨ في المائـة [في عـــام ١٩٩٨]… ومــن الممكــن أن تتوقــع زامبيــا … حــدوث 

انخفاض في ناتجها المحلي الإجمالي قدره ٩ في المائة [في عام ١٩٩٨] (الصفحة ٤٠). 
هذه التقديرات، التي وردت في منشور صدر في تموز/يوليه ١٩٩٩، وردت أيضـاً  �
في الجدول ١-٣ المعنون �الأزمة الآسيوية تلحق أضرارا باقتصادات بعيدة وأنــاس 

بعيدين� (الصفحة ٤١). 
والحقيقة، أن هذه الانخفاضات لم تحـدث، وذلـك وفقـاً لمـا أوردتـه نشـرة �مسـتقبل  �
الاقتصاد في العالم� التي يصدرها صندوق النقـد الـدولي: عـدد أيـار/مـايو ١٩٩٩، 

الصادر في ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٩. 
وورد في تقديـرات تقريـر التنميـة البشـــرية لعــام ١٩٩٩ أن أنغــولا وفــترويلا قــد  �
تعرضتا لانخفاض في ناتجهما المحلي الإجمالي في عام ١٩٩٨ بلـغ قـدره ١٨ في المائـة 
و٦ في المائة على التوالي: ولا تعرض تقديرات صنـدوق النقـد الـدولي المنشـورة في 
نيسـان/أبريـل عـام ١٩٩٩ أي انخفـــاض البتــة. وورد في تقديــرات تقريــر التنميــة 
البشرية لعام ١٩٩٩، أن الناتج المحلي الإجمـالي لغـابون ونيجيريـا ومنغوليـا وشـيلي 
قد انخفض في عام ١٩٩٨ بنسبة ١٣ في المائة، و٤ في المائـة، و٦ في المائـة، و٣ في 
المائة على التوالي: ووفقا لما أورده موظفو صندوق النقد الـدولي فقـد كـانت هنـاك 
زيادات تبلغ ٢-٤ في المائة في جميع هذه البلدان. ويقارن الانخفاض المقدر في كـل 



2400-78108

E/CN.3/2001/18

من الكويت وزامبيا المبين في تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩، وقـدره ١٤ في 
المائة و ٩ في المائة على التـوالي، بانخفـاض مقـدر لا يبلـغ سـوى ٢ في المائـة حسـب 

تقديرات صندوق النقد الدولي. 
تتعلـق المسـائل المطروحـة هنـا بـالتوقيت واسـتخدام التنبـؤات. وتقريـر التنميـة البشـــرية  ٣٧-١
وثيقة كبيرة، ويتعين ترجمتها وطباعتها بإحدى عشرة لغة. ويعني ذلك أنه مـن غـير الممكـن في 
ـــة  الغـالب اسـتخدام آخـر البيانـات المزامنـة لتـاريخ النشـر، حسـبما يرغـب مكتـب تقريـر التنمي
البشرية بالتأكيد.ولذلك، فإننا نفترض استخدام التنبـؤات. وفي حقيقـة الأمـر، أن الفـارق بـين 
وقت وضع الوثيقة في صورا النهائية ووقت نشرها كبيرا بحيث يكفي لنشر بيانـات أحـدث، 
وربما مخالفة، بحلـول وقـت النشـر. وينبغـي للنقـد المتعلـق بمـدى حداثـة البيانـات المسـتخدمة في 

تقرير التنمية البشرية أن يأخذ هذين التاريخين في الاعتبار. 
وقد ذكر مكتب تقرير التنمية البشـرية في رده أن تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩  ٣٧-٢
قد أشار بوضوح إلى أن هذه تنبؤات. وهـذا صحيـح، ولكـن ذلـك هـو كـل مـا ذكـر، أي أن 
البيانات عبارة عن تنبؤات. ولا يمكن أن يتوقع مـن القـراء غـير الفنيـين لتقريـر التنميـة البشـرية 
تقدير الهامش الكبير للخطأ المتصل بالتوقعـات أو التنبـؤات، خاصـة بالنسـبة لمقـاييس الاقتصـاد 
الكلي. وإننا نوصي بأن يبين تقريـر التنميـة البشـرية بوضـوح في مـثل هـذا الحـالات السـمة 
التخمينيـة للتنبـؤات، وأن يـورد �ملاحظــة بشــأن الإحصــاءات الــواردة في تقريــر التنميــة 
البشرية� من أجل إيصال هذه الرسالة بإسـهاب أكـبر وأن يـورد إحـالات إلى هـذه المسـألة 

في مواضع مناسبة من النص. (انظر الفقرة ٦٦، التوصية ٣). 
وفي هذه الحالة، فإن مدى ما يتبين في مرحلة متــأخرة مـن جسـامة خطـأ التنبـؤات قـد  ٣٧-٣
يعطي فرصة لمكتب تقرير التنمية البشرية للتروي قبل اسـتخدام تنبـؤات مماثلـة في أعـداد مقبلـة 

من تقرير التنمية البشرية. 
وفي معرض تناول موضوع تنبيه القراء بشـأن مسـتويات عـدم اليقـين، نلاحـظ عرضـا  ٣٧-٤
أن ترتيـب الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية للبلـدان الناميـة يتعـرض لعـدد كبـــير مــن التغيــيرات 
الناجمة عن جملة أمور منها التغيرات في المنهجية أو اعتماد بيانات منقحـة. (انظـر، علـى سـبيل 
المثـال، الصفحـة ١٦٦ مـن تقريـر التنميـة البشـــرية لعــام ١٩٩٩). وينبغــي أن ينبــه القــراء إلى 

ذلك. 
النمو في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في التسعينات  (٩) – ٣٨ 

�خـلال الفـترة ١٩٩٠-١٩٩٧ ارتفـع نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـــي الإجمــالي 
الحقيقي [للعالم كله] بمعدل سنوي بلغ في المتوسط أكثر من ١ في المائة� (الصفحة ٢٢). 
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ـــرد مــن النــاتج  وهـذا تقديـر يقـل عـن الواقـع بشـكل مفـرط. فقـد زاد نصيـب الف � 
المحلـــــي الإجمالي الحقيقـــــي للعـالم بأجمعــــــه بمعـدل سـنوي قـدره ٢,٢ في المائـة بـين 
عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧ (صنـدوق النقـد الـدولي، �مسـتقبل الاقتصـاد في العـالم�: 
تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩، الصفحـة ١٥٨ وتقديـرات شـعبة السـكان بــالأمم 

المتحدة). 
بلـغ متوسـط معـدل النمـو السـنوي في النـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي في �البلــدان  �
النامية� (حسب تعريف صندوق النقد الـدولي) والـتي يعيـش فيـها ٧٧,٥ في المائـة 
مـن ســـكان العــالم، ٤,٣ في المائــة بــين عــامي١٩٩٠ و ١٩٩٧ (صنــدوق النقــد 
الـدولي، المرجـع السـابق ذكـــره، الصفحــة ١٥٨)، مقارنــة بمعــدل يبلــغ متوســطه 
حـوالي ١ في المائـة ســـنويا لهــذه البلــدان خــلال الـــ ١٧٠ عامــا الماضيــة (أغنــوس 
ماديسون، �التقدم الاقتصادي: نصف القرن الأخير مـن منظـور تـاريخي� نشـر في: 
�حقائق وأوهام التنمية البشرية�، أكاديمية العلوم الاجتماعيـة في اسـتراليا، سلسـلة 

الورقات الموسمية ٢٠٠٠/١). 
ويتضمـن رد مكتـب تقريـر التنميـة البشـــرية توثيقــا للأدلــة المتضاربــة المتوافــرة لديــه،  ٣٨-١
واصفـا البيانـات الـتي اسـتند إليـها المعـدل الـذي بلـغ �أكـثر مـن ١ في المائـة� علـى أـا �أدلــة 
إحصائيـة غـير مؤكـدة�. ومـا كـان عليـه وضـع النمـو الاقتصـادي العـالمي في الفـــترة ١٩٩٠-
١٩٩٧ هو موضوع اختلافات جمة، حتى إن القول بـأن �متوسـط المعـدل السـنوي بلـغ أكـثر 
من ١ في المائة� قد لا يكون بمثابة �تقدير يقل عن الواقع بشكل مفرط�، على نحو ما ادعـاه 

السيد كاسيلز. 
بيد أن مبدأ �صلاحية الاستعمال� يجعل من الصعب تبرير استخدام تقديـر مشـكوك  ٣٨-٢
في صحتـه في خلاصـة مـن قبيـل �كشـف حسـاب التنميـة البشـرية� (تقريـر التنميـــة البشــرية، 
الصفحة ٢٨). فالبيانات التي تـرد في خلاصـات مبسـطة مـن قبيـل كشـف الحسـاب ينبغـي أن 
نكون على درجة كافية من الموثوقية بحيث تتيح للقارئ إدراك كنهها على مـا هـي عليـه دون 
لبـس. أمـا الأدلـة الإحصائيـة غـير المؤكـدة، فكـان يمكـن الإشـــارة إليــها بملاحظــة علــى غــرار 
ما يلي: �في الفـترة مـن عـام ١٩٩٠ إلى عـام ١٩٩٧، تراوحـت تقديـرات نصيـب الفـرد مـن 

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين س و ص في المائة�. 
ــب  والبنـد التـالي في هـذا المقطـع مـن تقريـر التنميـة البشـرية نصـه مـا يلـي: �وزاد نصي ٣٨-٣
الفـرد مـن الاسـتهلاك الحقيقـي بمعـــدل ســنوي بلــغ في المتوســط ٢,٤ في المائــة خــلال الفــترة 
نفسها�. وفي رسالة بعث ا بعد وثيقة غرفة الاجتماع، وجه السيد كاسيلز الانتباه إلى عـدم 
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التساوق الظاهر بين هذين البيانين (أي نمو النـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي للفـرد بمعـدل ١ في 
المائـة والاسـتهلاك الحقيقـي للفـرد بمعـدل ٢,٤ في المائـة). ورد المكتـب قـائلا إن تفسـير الســيد 
كاسـيلز لعـدم التسـاوق غـير صـــائب. فقــد زعــم المكتــب في رســالة رده أن �البيانــات تمثــل 
الاسـتهلاك الخـاص وليـس الاسـتهلاك الخـاص للفـرد�. وبعبـارة أخـرى فإنـه، حســـب تفســير 
المكتب، يبدو أن ثمة خطأ أساسيا في التحرير. وهـذا، إلى جـانب أمثلـة أخـرى مماثلـة سـيقت 
في مواضـع أخـرى مـن هـذا التقريـر ممـا يجعلنـا نوصـــي بإعــادة النظــر في إجــراءات ضمــان 
النوعية في إنتاج تقرير التنميـة البشـرية (انظـر الفقـرة ٧٠، التوصيـة ٧). ومـع ذلـك فإننـا 
غير مقتنعين بـأن البيانـات تمثـل فعـلا �الاسـتهلاك الخـاص�. ومـرة أخـرى، يبـدو أن الخـبرة 
المطلوبة لم تستخدم في مراجعة النص. ونوصي باستخدام الخبرة اللازمـة في الأعـداد المقبلـة 
مـن تقريـر التنميـة البشـرية، وأن تسـتقدم مـن خـارج المكتـب إذا لـزم الأمـر (انظـر الفقـــرة 

٦٨،التوصية ٥). 
 

النمـــو في أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكـــبرى، وشـــرق أوروبـــا ورابطـــة  (١٠) - ٣٩
الدول المستقلة 

ــارك  �فسـتون بلـدا كـانت تـزداد فقـرا بـاطراد منـذ عـام �١٩٨٠ (تصديـر بقلـم م
مالوك براون، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصفحة هـ). 

يبدو أن مدير البرنامج قد أساء تفسـير العبـارة الـواردة في مـتن التقريـر القائلـة إنـه  �
�فيما يتعلق بـ ٥٩ بلـدا – معظمـها في أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى وأوروبـا 
الشرقية ورابطة الـدول المسـتقلة – فقـد انخفـض نصيـب الفـرد مـن النـاتج القومـي 

الإجمالي� (الصفحة ٣١). 
تشــــير هذه العبــارة إلى صـافي التغــــــيير خـلال الفـترة ١٩٨٠-١٩٩٦ بأكملـها:  �
ولا يمكـن اسـتنتاج أن جميـع هـذه البلـدان �تـزداد فقـرا بـاضطراد� خـــلال الفــترة. 
وعلى العكس، فإن نصيب الفرد من الناتج القومـي الإجمـالي لهـذه البلـدان قـد زاد 
خـلال فـترات تبلـغ ٥ أو ٧ سـنوات بـين عـامي ١٩٨٠ و ١٩٩٧ (الجــدول ٦)، 
وزاد نصيــب الفــرد مــن النـــــــــــاتج القومــي الإجمـــــــــالي لمعظمــها بــين عــــــــــامي 
١٩٩٥ و ١٩٩٨ (صندوق النقد الدولي، �مستقبل الاقتصــاد في العـالم�: تشـرين 

الأول/أكتوبر ١٩٩٩، الصفحات من ١٦٩-١٧٩). 
ـــب الفــرد مــن  وحسـب تقديـرات موظفـي صنـدوق النقـد الـدولي هـذه، فـإن نصي �
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ٢١ بلـدا مـن �البلـدان الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة� 
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البالغ عددها ٢٧، و ٣٥ من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الـ ٤٤، قـد 
زاد خلال الفترة ١٩٩٥-١٩٩٨ (الصفحتان ١٧٦ و ١٧٩). 

ـــأ. وتوصيتنــا هنــا  ويقـول المكتـب في رده: واضـح أن عبـارة �بـاطراد� وردت خط ٣٩-١
(انظر الفقرة ٧٠، التوصية ٧) في محلها. 

 
متوســـط العمـــر المتوقـــع في البلـــــدان المتــــأثرة بفــــيروس نقــــص المناعــــة  (١١) – ٤٠

البشرية/الإيدز 
�ويتوقـع فقـدان ١٧ عامـا مـن العمـر المتوقـع لــتسعة بلـدان في أفريقيـــا يبلــغ فيــها 
شـيوع فـيروس نقـص المناعـة البشـرية ١٠ في المائـة أو أكـــثر مــن ذلــك – وهــي بوتســوانا 
وجنـوب أفريقيـا وروانـدا وزامبيـا وزمبـابوي وكينيـا ومـلاوي وموزامبيـق وناميبيـا – بحيــث 

يصل إلى ٤٩ عاما بحلول سنة ٢٠١٠...� (الصفحة ٤٢). 
توحي العبارة بأن متوسط العمـر المتوقـع في البلـدان قـد بلـغ ٦٦ عامـا (٤٩+١٧  �

عاما) قبل تفشي الوباء. 
وحسـب تقديـرات شـعبة السـكان بـالأمم المتحـدة (التوقعـات الســـكانية في العــالم:  �
تنقيح عام ١٩٩٨)، لم يحقق أي من هذه البلدان عمرا متوقعا يزيد متوسـطه علـى 

٦١ عاما، وأعلى متوسط حقق في معظمها كان أقل من ذلك بكثير. 
ولا يعني ذلك إنكار الخطورة البالغة للوبـاء، ولا أهميـة الخسـارة في متوسـط العمـر  �

المتوقع حسب توقعات الأمم المتحدة. 
ربما كان المقطع الذي اقتبسه السيد كاسيلز مـن التقريـر غامضـا بعـض الشـيء. لكننـا  ٤٠-١
نلاحـظ أيضـا أن النتـائج الـتي اسـتنبطها لا تنسـجم مـع مـا جـاء في وثيقـة شـعبة السـكان الـــتي 
 1 يذكرها. ولأغراض التوضيح يقتبس المقطع ذو الصلة من وثيقة شعبة السـكان المعنونـة 998

:Revision of the World Population Estimates and Prospects  في الفقرة ٧٠-٢ أدناه. 

�يبين تنقيح عام ١٩٩٨ خسائر هائلة في الأرواح وفي عدد السكان من جراء مـرض  ٤٠-٢
الإيـدز. ففـي البلـدان الأفريقيـة الــ ٢٩ الـتي تمـت فيـها دراسـة أثـر الإيـدز، يتوقـع أن ينخفـــض 
متوسط العمر المتوقع عند الولادة إلى ٤٧ عاما في الفترة ١٩٩٥-٢٠٠٠، بينما كان سـيتوقع 
أن يبلـغ ٥٤ عامـا لـولا وبـاء الإيـدز. وهـذا يمثـل خسـارة قدرهــا ســبعة أعــوام. بــل إن الأثــر 
ـــدان  الديمغـرافي لمـرض الإيـدز يكـون أفـدح عنـد التركـيز علـى أشـد البلـدان إصابـة بـه، أي البل
التسعة التي يشكل معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين البالغين فيـها ١٠ في المائـة أو 
أكثر وهي: بوتسوانا وجنوب أفريقيا ورواندا وزامبيا وزمبـابوي وكينيـا ومـلاوي وموزامبيـق 
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وناميبيا. وفي هذه البلدان يقدر أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة يقل عشـرة أعـوام خـلال 
الفترة ١٩٩٥-٢٠٠٠ عما كـان يمكـن أن يكـون عليـه لـولا الإيـدز. أمـا في الفـترة ٢٠١٠-
٢٠١٥، فيتوقع أن يكون متوسط العمر المتوقــع عنـد الـولادة في البلـدان التسـعة الأشـد إصابـة 

بالمرض أقل بـ ١٧ عاما عما كان يمكن أن يكون عليه لولا الإيدز�. 
ربما كان من الأفضل بالنسبة لتقرير التنمية البشـرية الاقتبـاس الحـرفي مـن تقريـر شـعبة  ٤٠-٣

السكان. 
 

عدد الإناث اللاتي لا يتوقع أن يعشن حتى سن الأربعين  (١٢) - ٤١
�لا يتـــــــــوقع لقرابـة ٣٤٠ مليـون امـرأة أن يعشـــن إلى أن يبلغــن ســن الأربعــين� 

(الصفحة ٢٢). 
تقدر شعبة السكان بالأمم المتحدة أنـه مـن بـين ٠٢٠ ٣ مليـون امـرأة في العـالم في  �
منتصـف عـام ٢٠٠٠، هنـاك ٢٨٠ ٢ مليونـا يقـل عمرهـن عـن ٤٠ عامـا (الأمــم 

المتحدة، التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام ١٩٩٨، الصفحة ١١). 
ومن بين هؤلاء الـ ٢٨٠ ٢ مليونا، يتوقـع لأكـثر مـن ٢٠٠ ٢ مليـون (٩٦,٥ في  �
المائة من اموع) أن يعشن حتى سن الـ ٤٠. (أجري هذا الحسـاب بـأخذ مجمـوع 
العدد المتوقع للإنـاث اللائـي في سـن ٤٠–٤٤ سـنة في عـام ٢٠٤٠، و ٣٥-٣٩ 
سـنة في عـام ٢٠٣٥ و ٣٠-٣٤ ســـنة في عــام ٢٠٣٠، وهكــذا). ولذلــك فــإن 
عدد النساء اللاتي لا يتوقع أن يعشن حتى سـن الأربعـين، حسـب تقديـرات الأمـم 

المتحدة، هو أقل من ٨٠ مليونا وليس ٣٤٠ مليونا. 
وربما يعزى الخطأ في نص تقرير التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ إلى العنـوان الخـاطئ  �
للعمود الوارد في الجـدول ٤: (�الأشـخاص الذيـن لا يتوقـع أن يعيشـوا حـتى سـن 
الأربعين (كنسبة مئوية من مجموع السكان�). وقد أدى ذلك بواضعي التقريـر إلى 
تطبيق نسبة غير الباقين على قيـد الحيـاة حـتى سـن الأربعـين في �العـالم� (١٢,٥ في 

المائة) على عدد الإناث بكامله. 
والحقيقة أن احتمال الوفاة قبل بلوغ سن الخامسة في العالم كله، لكـل مـن الإنـاث  �
والذكور، تبلغ نسبته ٨,٣ في المائة (منظمة الصحة العالمية، تقريـر الحالـة الصحيـة 
ـــى قيــد  في العـالم لعـام ١٩٩٩، الصفحـة ٩٠). ولذلـك فـإن نسـبة غـير البـاقين عل
الحياة البالغة ١٢,٥ في المائة من سن صفـر إلى سـن ٤٠ الـواردة في تقريـر التنميـة 

البشرية تنطوي على احتمال كبير جدا للبقاء من سن ٥ إلى سن٤٠. 
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عدد الأشخاص الذين لا يتوقع أن يعيشوا حتى سن الستين.  (١٣)
�ولا يتوقع أن يعيش زهــــاء ١,٥ بليـون نســـــــمة إلى أن يبلغــــــــوا سـن السـتين� 

(الصفحة ٢٢) 
وهـذا اسـتنتاج خـاطئ آخـر نجـم عـن عنـوان خـاطئ لأحـد الأعمــدة (الجــدول ٥،  �
�الأشخاص الذين لا يتوقع أن يعيشوا حتى سن الستين (كنسبة مئويــة مـن مجمـوع 

السكان)� 
وتشير تقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة إلى أن عدد الأشخاص الأحيــاء الآن  �
الذين لن يعيشوا حتى سن الستين يبلغ نحو ٧٥٠ مليونا، وليس ٥٠٠ ١ مليونا. 
ويقر مكتب تقرير التنمية البشـرية بـأن هـذه البيانـات تسـتند إلى سـوء تـأويل للمتغـير  ٤١-١
ـــة الــتي يســطرها الســيد  وأـا خاطئـة. (ولا يسـعنا في الوقـت نفسـه أن نؤيـد الحسـابات البديل
كاسيلز ببساطة على أـا ممارسـة سـليمة. وعلـى غـرار مـا ذكـر في مواضـع أخـرى مـن هـذا 
التقرير، فإننا نوصي بإيلاء مزيـد مـن الاهتمـام لاسـتخدام الخـبرة التقنيـة في مراجعـة تقريـر 

التنمية البشرية (انظر الفقرة ٦٨، التوصية ٥). 
 

البطالـــة بـــين الشـــباب في بلـــدان منظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميــــدان  (١٤) - ٤٢
الاقتصادي 

�وواحد من كل خمسة من الشباب [في بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان 
الاقتصادي] لا يعمل� (الصفحة ٣٢). 

ـــوة العاملــة في البلــدان  تبلـغ نسـبة الشـباب (الأشـخاص في سـن ٢٠-٢٤) في الق �
الصناعية الذين لا يعملـون ١٦ في المائـة أي حـوالي ١ مـن كـل ٦ (الجـدول ٢٦، 

الصفحة ٢٣٦). 
وقد وردت حاشية للجدول ٢٦ تشير بحق إلى أن �مجموع� معـدل البطالـة يرتبـط  �
بـالقوة العاملـة، ولكـن لا توجـد حاشـية توضـح أن ذلـك صحيـح كذلـك بالنســـبة 

لمعدلات بطالة الشباب المذكورة. 
التفسـير الصحيـح للإحصائيـات هـــو أن واحــدا مــن كــل ســتة شــبان (ممــن تــتراوح  ٤٢-١
ـــن كــل  أعمـارهم بـين ١٥ و ٢٤ عامـا) في القـوة العاملـة عـاطل عـن العمـل، وليـس واحـدا م
ـــة  خمسـة مـن مجمـوع عـدد الشـباب. وحيـث أن معـدلات مشـاركة القـوة العاملـة في هـذه الفئ
العمرية تتأثر بالقيد في دور التعليم والتدريب، وكثـيرا مـا تقـل نسـبتها عـن ٥٠ في المائـة، فـإن 
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الفارق في التفسير كبير. وهذه إحدى الحالات التي يؤدي فيها الخطأ إلى إحـداث اختـلاف في 
إدراك القارئ للظاهرة الموصوفة. 

ويشـير مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية أيضـا إلى أن الإشـارة كـان ينبغـي أن تكــون إلى  ٤٢-٢
بلدان الاتحاد الأوروبي وليس إلى بلدان منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، وهـذا 
أيضا يشكل اختلافا جوهريا. وفي نظرنـا، أن تعزيـز إجـراءات ضمـان النوعيـة مـن شـأنه أن 
تســــــاعد على تفادي هذا النوع من سوء التفسير (انظر الفقرتان ٦٨ و ٧٠، التوصيتـان 

٥ و ٧). 
 

الزراعة كنســــبة مئويـــــة من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان جنوب آسيا  (١٥) - ٤٣
�ففي كثير من بلدان جنوب آسيا تمثل الزراعــة أكـثر مـن ٣٣ في المائـة مـن النـاتج 

المحلي الإجمالي … (الصفحة ٩٤). 
ـــة البشــرية لعــام ١٩٩٩ نفســه (الجــدول ١٢)، فــإن  حسـبما ذكـره تقريـر التنمي �
البلـــــدين الوحيدين من بلدان جنـوب آسـيا اللذيـن شـكلت الزراعـة فيـهما نسـبة 
ـــة)  ٣٣ في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في عـام ١٩٩٧ همـا نيبـال (٤١ في المائ
وبوتان (٣٢ في المائة). ويمثل سكان هذين البلدين أقل من ٢ في المائـة مـن سـكان 

جنوب آسيا. 
وفي باكســـــتان وبنغلاديش وسري لانكا والهند تشـكل الزراعـة بـين ٢٠ في المائـة  �

و ٢٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
ويسلم مكتب تقرير التنمية البشرية بـأن قيمـة الــ ٣٣ في المائـة المذكـورة لا تتفـق مـع  ٤٣-١
النسبة التي وردت في الجـدول ١٢ مـن تقريـر التنميـة البشـرية وهـي ٢٥ في المائـة. أمـا مقارنـة 
نصيب الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي مع مساهمة الزراعة في مجمـوع الضرائـب فتعتـبر خطـأ 

جوهريا أقل أهمية من بعض الأخطاء الأخرى من هذا القبيل. 
أمـا التعليـق علـى النقطـة المتصلـة بمتابعـة المكتـب لمـا إذا كـانت المســـاهمة في الضرائــب  ٤٣-٢

بنسبة ٦ في المائة مستصوبة فذلك لا يدخل في نطاق ولايتنا. 
نسب القيد الإجمالية امعة: استخدام البيانات المقدمة من اليونسكو  (١٦) - ٤٤

�يستند الرقم القياسي للتنميــة البشـرية لهـذا العـام إلى بيانـات … منقحـة بشـأن … 
نسـب القيـد الإجماليـــة في التعليــم الابتدائــي والثــانوي والعــالي مســتمدة مــن اليونســكو� 

(الصفحة ١٢٨). 
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التغيرات الكبيرة الناجمة في ترتيب الأرقام القياسية للتنميـة البشـرية، والـتي عزيـت  �
إلى اســتخدام بيانــات منقحــة بشــأن نســب القيــد الإجماليــة في الجــــدول م ف ١ 
(الصفحـات ١٦٤-١٦٦)، ســـببها أن البيانــات المقدمــة مــن اليونســكو المتعلقــة 

بنحو ٥٠ من البلدان لم تستخدم في تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨. 
وقد استخدم مكتب تقرير التنمية البشـرية البيانـات المقدمـة مـن اليونسـكو (انظـر  �
أدناه) في تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩، مع بعض الاستثناءات. وهذا القـرار 
الذي اتخذه تقرير التنمية البشرية هو السبب في التغيرات الناجمة وليـس �البيانـات 

المنقحة�. 
يسـتند تقريـر التنميـة البشـرية، بـــالضرورة، إلى بيانــات يقدمــها العديــد مــن الهيئــات  ٤٤-١
الدوليـة. وهـذه البيانـات تكتنفـها قيـود لا بـد منـها تعكـس التحديـات المتمثلـــة في اســتخلاص 
بيانات مقارنة من عدد كبير من البلدان لا يـزال العديـد منـها يحـاول تطويـر نظمـه الإحصائيـة 
الوطنية الأساسية. أضــف إلى ذلـك أن اسـتخدام الخـبرة المتولـدة مـن تجـارب متعمقـة أمـر لازم 

لتفسير أي مجموعة من البيانات ولاستخدام هذه البيانات بصورة ملائمة في مجال بعينه. 
وفي حين أنه لا يمكـن اعتبـار مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية مسـؤولا عـن القيـود الـتي  ٤٤-٢
تكتنف البيانات المستمدة من هيئات دولية، فإنه ينبغي لـه أن يسـتخدم علـى نحـو متسـق آخـر 
البيانات المتاحة إبان وضع التقرير في شكله النهائي إلا إذا كـان ثمـة أسـباب قـاهرة تحـول دون 
ذلك. إضافة إلى ذلك، فالمكتب مسؤول عن الالتزام بمشورة هذه الوكـالات المقدمـة للبيانـات 

عندما يتعلق الأمر باستخدام بياناا. 
وينسحب التقيد ـذه المشـورة علـى اختيـار مجموعـات البيانـات للاسـتخدام في مجـال  ٤٤-٣
معـين. وفي حالـة بيانـات القيـد الـتي وضعتـها منظمـــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
(اليونسكو)، لدينا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن المكتب لم يدأب في ما مضى على اتباع مشـورة 

اليونسكو. 
بيد أننا ندرك أن المكتـب أقـام علاقـات عمـل أكـثر فعاليـة بكثـير مـع اليونسـكو فيمـا  ٤٤-٤
يتعلـق باختيـار مجموعـات البيانـات، والحسـابات المسـتندة إلى تلـك اموعـات، وتفسـير تلــك 
اموعات. وبقدر ما تحقق علاقة العمـل هـذه الأهـداف المنشـودة منـها، فإـا تشـكل نموذجـا 

يجدر بالمكتب تطبيقه على علاقته بالجهات الأخرى المقدمة للبيانات. 
وفي الواقع، إننا نوصي بشـكل أعـم بـأن يسـعى مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية إلى  ٤٤-٥
إقامة تعاون أوثق مع الجهات المقدمة موعات البيانات الرئيسية حيث أن ذلك مـن شـأنه 
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أن يكون سبيلا فعالا للغاية للاستفادة من الخبرة والمعرفــة الإضـافيتين بمجموعـات البيانـات 
المحددة (انظر الفقرة ٢٦، التوصية ٦). 

تحديد نسبة القيد الإجمالية القصوى بـ ١٠٠ في المائة  (١٧) - ٤٥
لم يـورد تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ نســـب القيــد الإجماليــة امعــة الــتي 
قدمتها اليونسكو فيما يتعلق بأستراليا، وبلجيكا، والسويد، والمملكـة المتحـدة. وقـد حـدد 
الحد الأقصى للنسبة المقدمة لهـذه البلـدان، الـتي اسـتخدمها مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية 
لحســــاب الرقــــم القياســــي للتنميــــة البشــــرية، بنســــــبة ١٠٠ في المائـــــة (الجـــــدول ١، 

الصفحة ١٣٤). 
ـــب لا يفــهم  ويوضـح القـرار القـاضي بتحديـد الحـد الأقصـى لهـذه النسـبة أن المكت �
الأساس الذي تقوم عليه هذه الأرقام. حيث إن �نسـبة القيـد الإجماليـة� هـي عـدد 
الطلبة المقيدين في مرحلـة تعليميـة، بغـض النظـر عـن أعمـارهم، كنسـبة مئويـة مـن 
السكان في سن التعليم المدرسي الرسمي ... � (الصفحة ٢٥٤، التأكيد مضاف). 
هنالك عدد كبير من حالات القيد لأشخاص يفوق عمرهـم سـن التعليـم المدرسـي  �
الرسمي في العديد من �البلدان ذات التنمية البشرية العالية�، وليس من المنطقي أن 
تعدل بعض هذه النسب بتخفيضها. والبلدان الأربعـة الـتي حـددت بشـأا النسـبة 
القصوى هي تلك البلدان التي يتجاوز فيها عدد حـالات القيـد �بعـد سـن التعليـم 
المدرسي الرسمي� عدد السكان في �سن التعليم المدرسي الرسمي� الذين لم يقيدوا. 
ولو لم يقع مكتب تقرير التنمية البشـرية في هـذا الخطـأ، لكـان البلـد الـذي في قمـة  �
ترتيب الرقم القياسي للتنمية البشرية في عام ١٩٩٩ هو أستراليا، وليس كندا. 

ـــم القياســي  وحسـبما يـرد بوضـوح في رد مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية، يتعـامل الرق ٤٥-١
للتنمية البشرية مع نسبة القيد البالغة ١٠٠ في المائة علــى أـا الهـدف. والفرضيـة الضمنيـة هـي 
أن نسب القيد التي تتجاوز ١٠٠ في المائـة لا تسـاهم في التنميـة البشـرية. وعلـى نحـو مـا ذكـر 
رد المكتب، فسوف يعاد النظر علــى الأرجـح في ممارسـة وضـع الحـدود القصـوى والفرضيـات 
ـــن البلــدان الــتي يتجــاوز هدفــها ١٠٠ في المائــة.  المرتكـزة عليـها في المسـتقبل لوجـود مزيـد م
ـــات المشــار إليــها في رد المكتــب والجاريــة بينــه وبــين اليونســكو لوضــع  ويرحـب بالاجتماع

مؤشرات جديدة للتعليم. 
وما قد يكون مطلوبا يتجاوز مجرد تعديل النسب المستهدفة، وقد تســفر الاجتماعـات  ٤٥-٢
الجارية مع اليونسكو فعلا عن تغييرات ذات أهمية أساسية أكبر. والوسيلة الوحيـدة الـتي يمكـن 
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ـا لنسـب القيـد أن تتجـاوز ١٠٠ في المائـة، علـى نحـو مـا أشـار إليـه السـيد كاسـيلز، هــي أن 
يتضمـن القيـد أعـدادا كبـيرة مـن الطـلاب الذيـن تتجـاوز أعمـارهم الحـد الأعلـى مـــن النطــاق 
العمري المشمول بالقاسم المشـترك. وفي الواقـع، أنـه لكـي تتجـاوز نسـبة القيـد ١٠٠ في المائـة 
يجـب أن يتجـاوز عـدد هـؤلاء �الطـــلاب الأكــبر ســنا� عــدد الذيــن هــم ليســوا طلابــا مــن 

الأشخاص الذين هم في سن المدرسة. 
وسيتعين على المكتــب أن يقـرر، مـن منظـور التنميـة البشـرية، مـا إذا كـان ثمـة، فـارق  ٤٥-٣

تبعي بين: 
أن يلتحق الأشخاص بالدراسة في السن الدراسية العادية؛  (أ)

أن يعود من تركوا النظام التعليمي قبل إتمام دراستهم وهــم بـالغون للتعويـض  و (ب)
عما فام من التعليم كشبان. 

وإذا كان هنالك من فارق، فإن التدابير المنقحة ينبغي أن تعكس ذلك وسوف تكـون 
بالتالي شيئا مختلفا عن نسب القيــد الإجماليـة. وإذا لم يكـن هنـالك فـارق، فإنـه ينبغـي حينـذاك 

إعادة النظر بالفعل في الممارسة الحالية لاستخدام الحدود القصوى. 
وكمـا ذكـر آنفـا، فـإن مـن شـأن توثيـق التعـاون بـين المكتـب ومـــوردي مجموعــات  ٤٥-٤
البيانات الرئيسية أن يكـون سـبيلا فعـالا للغايـة للاسـتفادة مـن الخـبرة والمعرفـة الإضـافيتين 
ــــك (انظـــر  بمجموعــات البيانــات المحــددة، ونحــن نوصــي المكتــب بالســعي إلى القيــام بذل

الفقرة ٦٩، التوصية ٦).  
نسب القيد الإجمالية امعة: الرقم القياسي للتنمية المرتبط بنوع الجنس  (١٨) - ٤٦

لأغـراض جـدول الرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط بنـوع الجنـس، وفي حسـاب هـــذا 
الرقـم القياســـي، حــددت النســبة القصــوى لنســب القيــد الإجماليــة للإنــاث المقدمــة مــن 
اليونسـكو بالنسـبة لأسـتراليا، وبلجيكـا، وفنلنـدا، والســـويد، وكنــدا، والمملكــة المتحــدة؛ 

وحددت النسبة القصوى للذكور لأستراليا وبلجيكا. 
هذا الإجراء غير سليم، للسبب الموضح في (١٧) أعلاه.  �

ونتيجة لذلك فقد أدخلت تشـوهات خطـيرة علـى الرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط  �
بنـوع الجنـس. ففـي حالـة المملكـة المتحـدة، علـى سـبيل المثـال، بلغـت نسـبتا القيــد 
ـــاث و ٩٩ في  الإجماليتـان امعتـان اللتـان أوردمـا اليونسـكو ١٠٩ في المائـة للإن
المائة للذكور. وذكر تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩، لأغراض الرقـم القياسـي 
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للتنميـة المرتبـط بنـوع الجنـس، أن نسـبتي المملكـــة المتحــدة تبلغــان ١٠٠ في المائــة 
للإناث و ٩٩ في المائة للذكور. 

ورغم أن نسبة الإناث للذكور في حالات القيد بالمملكة المتحدة أعلى من أي بلـد  �
آخر، فإن الأساس الـذي حسـبت عليـه قيـم الرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط بنـوع 
ـــها في المملكــة  الجنـس يفـترض أن نسـبة الإنـاث إلى الذكـور أعلـى في ٤٧ بلـدا من
المتحدة، والبلدان هي: كندا، والنرويج، الولايات المتحدة، والسـويد، وآيسـلندا، 
وفرنسا، وفنلندا، والدانمرك، ونيوزيلندا، وإيطاليا، وأيرلندا، وإسبانيا، وإسـرائيل، 
وبروني دار السلام، والبرتغال، وجزر البـهاما، وسـلوفينيا، والكويـت، والبحريـن، 
ــــر، وســـلوفاكيا، والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة،  والأرجنتــين، وأوروغــواي، وقط
وهنغاريـا، وفنــزويلا، وبنمـا، وإسـتونيا، وماليزيـا، وكوبـــا، وبيــلاروس، وليتوانيــا، 
وبلغاريـــا، وســـاموا (الغربيـــة)، والاتحـــــاد الروســــي، وكازاخســــتان، والفلبــــين، 
وأوكرانيا، وقيرغيزستان، وأذربيجان، ومولدوفا، وهندوراس، وناميبيا، ومنغوليـا، 

ونيكاراغوا، وبوتسوانا، وليسوتو. 
وتعليقاتنـا علـــى النقطــة ١٧ للســيد كاســيلز (انظــر الفقــرة ٤٥ أعــلاه) تنطبــق هنــا  ٤٦-١
كذلك، وتترتب عليـها نتـائج أيضـا بالنسـبة للرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط بنـوع الجنـس، إذا 

كانت البيانات تعتمد حدودا قصوى للذكور دون الإناث (أو العكس). 
معنى الرقم القياسي للتنمية المرتبط بنوع الجنس  (١٩) - ٤٧

�كلما كان الرقم القياسي للتنمية البشـرية المرتبـط بنـوع الجنـس الخـاص بـأي بلـد 
أقرب إلى رقمه القياسي للتنميـة البشـرية، قـل التبـاين بـين الجنسـين في ذلـك البلـد. ولكـن 
ـــد أقــل مــن رقمــه القياســي للتنميــة  الرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط بنـوع الجنـس لكـل بل
البشـرية، ممـا يعـني أن هنـاك انعدامـا للمسـاواة بـين الجنسـين في كــل مجتمــع. وفيمــا يتعلــق 
بـ ٤٣ من البلدان التي حسب لهـا رقـم قياسـي للتنميـة البشـرية المرتبـط بنـوع الجنـس هـذا 
العـام وعددهـا ١٤٣ بلـدا نجـد أن ترتيبـها حسـب الرقـــم القياســي للتنميــة المرتبــط بنــوع 
الجنـس أدنى مـن ترتيبـها حسـب الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية، ممـا يكشـف عـن تفــاوت 

التقدم في بناء قدرات المرأة مقارنة بقدرات الرجل�. (الصفحتان ١٣٢ و ١٣٣) 
ولقد أساء مكتب تقرير التنمية البشرية فهم نتائج الرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط  �
بنوع الجنس. حيث لم يذكر الرقم القياسي للتنمية المرتبط بنوع الجنـس شـيئا عمـا 
ــــة  إذا كــان �التقــدم غــير المتســاوي� قــد حــدث �في بنــاء قــدرات النســاء مقارن

بالرجال� أم العكس. 
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وإن التعليقات الواردة في تقارير سابقة والقائلة إنه �لا يعامل أي مجتمـع المـرأة فيـه  �
كمـا يعـامل الرجـــل� (تقريــر التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٧، الصفحــة ٣٩) وإن 
�منجزات المرأة من حيث التنمية البشرية تقل عـن منجـزات الرجـل في كـل بلـد� 
(تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨، الصفحة ٣٠) تكشف عن سوء فهم مماثل. 

ويمكن حساب الأرقام القياسية الخاصة بالجنسـين مباشـرة مـن البيانـات الـواردة في  �
الجدول ٢. فهي تبين بالنسبة لبلدان مثل الاتحــاد الروسـي، وبيـلاروس، وإسـتونيا، 
ـــن الرقــم القياســي  ولاتفيـا، وليتوانيـا، أن الرقـم القياسـي الخـاص بالإنـاث أعلـى م
الخـاص بـالذكور. وذلـك بصفـة رئيســـية بســبب أن متوســط العمــر المتوقــع عنــد 
الولادة للنساء في هذه البلدان يفوق متوسـط العمـر المتوقـع للرجـال ـامش أكـبر 
ـــة البشــرية  كثـيرا مـن فـرق الخمـس سـنوات الـذي يسـمح بـه مكتـب تقريـر التنمي

�لمراعاة كون المرأة تعيش عادة عمرا أطول من عمر الرجل� (الصفحة ١٦٠). 
على النحو المبين في رد المكتب، فإن ملاحظات الســيد كاسـيلز صحيحـة مـن الناحيـة  ٤٧-١
الفنيـة، لكـن المكتـب يقـدم أدلـة مقنعـة علـى أن توجهـها المسـتنبط المنطـوي علـى وجـود عــدم 

مساواة يرتكز على أسس قوية. 
وعلـى أيـة حـال، قـد تخـرج هـذه المسـألة عـن نطـاق ولايتنـا حيـث أـا مسـألة تتعلـــق  ٤٧-٢
ــة  بكيفيـة تفسـير الرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط بنـوع الجنـس، ولا تخـص المدخـلات الإحصائي
المتصلـة ـذا الرقـم القياسـي. ومـع ذلـك فإـا تشـير إلى أن مـن الصعـب إجمـــالا تفســير الرقــم 
القياسي. وقد يولى الاهتمام إلى إيجاد مقياس أبسط للتنميــة المتصلـة تحديـدا بنـوع الجنـس، مـن 

قبيل احتساب ومقارنة رقمين قياسيين مستقلين للتنمية البشرية للرجل والمرأة. 
العلاقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والتنمية البشرية  (٢٠) -٤٨

�حتى بالرغم من وجود صلة قوية بين التجارة والنمو لا توجد صلة تلقائية بينـهما 
والتنميـة البشـرية … فقـد حققـت باكسـتان ومصـر … نمـوا في نصيـب الفـرد مـــن الدخــل 
تجاوز ٣ في المائة في الفترة ١٩٨٥-١٩٩٧، ومع ذلـك مـا زال أمـام الاثنـين شـوط كبـير 

في مجال التنمية البشرية�. (الصفحتان ٨٤ و ٨٥). 
إن المقارنـة الملائمـة مــع النمــو في الدخــل تكــون مــع مقــدار التحســن في التنميــة  �

البشرية، وليس مع قيمتها المطلقة. 
والحقيقة، أن مصر وباكستان لم تحققا نموا في نصيب الفـرد مـن الدخـل يزيـد علـى  �
٣ في المائــة ســنويا خــلال الفــترة ١٩٨٥-١٩٩٧: ومعــدلا النمــو المضمنـــان في 
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البيانـات الـواردة في تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ نفسـه (الجــدول ٦) همــا 
١,٧ سنويا بالنسبة لمصر و ٢,٥ في المائة سنويا بالنسبة لباكستان. 

بيـد أنـه كـانت هنـالك �تنميــة بشــرية� ســريعة (مقيســة بــالرقم القياســي للتنميــة  �
البشـرية) في كـلا البلديـن خـلال الفـترة ١٩٨٥-١٩٩٧. ويـدرج تقريـر التنميــة 
البشرية لعام ١٩٩٩ نفسه مصر، بعد إندونيسيا، باعتبارها البلد الذي حقق، مـن 
بين بلدان �التنمية البشـرية المنخفضـة� أسـرع تقـدم (بعـد إندونيسـيا) خـلال هـذه 

السنوات (الصفحة ١٣٠). 
يبين التحليل الـوارد في تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩، وخاصـة في الجـدول  �
٤-١ في الصفحة ٨٥، أن مكتب تقرير التنمية البشرية قد وقع في الخطـأ بسـبب 

الرقم القياسي الذي يعول عليه ذا القدر. 
وبصفة خاصة، فإن �الروابط الأقوى� بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية الـتي  �
يعتقـد مكتـب تقريـر التنميـة البشـــرية قيامــها بالنســبة لبعــض البلــدان (ســنغافورة 
ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) لا تعكس بالنسبة لهذه البلدان ذات الأرقـام 
القياسية العالية للتنمية البشرية، سوى التأثير الطاغي للنمو السريع لنصيب الفـرد 
مـن الدخـل علـى �الانخفـاض في عجـز الرقـــم القياســي للتنميــة البشــرية� بالنســبة 

المئوية. وهي حجة دائرية مفرغة. 
وعلى العكس من ذلك، ليس هناك أسـباب للجـزم بوجـود �روابـط أضعـف� بـين  �
النمــو الاقتصــادي والتنميــة البشــــرية في حالـــة البلـــدان ذات الأرقـــام القياســـية 
المنخفضـة نسـبيا للتنميـة البشـرية مثـل باكسـتان ومصـر. فـهذه البلـــدان هــي الــتي 
حققت تنمية بشرية سريعة في عنصري التعليـم ومتوسـط العمـر المتوقـع مـن الرقـم 
القياسي للتنمية البشرية خلال الفترة ١٩٨٥-١٩٩٧، وليس سنغافورة ومنطقـة 
هونغ كونغ الإدارية الخاصة. والرقم القياسي للتنمية البشرية يخفي التقـدم النسـبي 

للبلدان في التنمية البشرية، بدلا من أن يكشفه. 
يقـر المكتـب بوجـود أخطـاء تتمثـل في التضـــارب بــين البيانــات الــواردة في الجــداول  ٤٨-١
والبيانـات الـواردة في النـص (انظـر النقطـة الثانيـة في الفقـرة ٤٨ أعـلاه). وهـذه حالـــة أخــرى 

تنطبق عليها توصيتنا المتعلقة بتعزيز مراقبة النوعية. (انظر الفقرة ٧٠، التوصية ٧). 
أما في ما يتعلق بالنقاط الأخرى التي أثارها السـيد كاسـيلز فـهي تتصـل بتفسـير الرقـم  ٤٨-٢
القياسي للتنمية البشرية وعلاقته بالإحصائيـات المكونـة، ومـن ثم فـهي قـد تكـون خارجـة عـن 

نطاق ولايتنا. 



00-7810837

E/CN.3/2001/18

ويبدو أن المكتب والسـيد كاسـيلز يركـز كلاهمـا تركـيزا شـديدا علـى حـالات معينـة  ٤٨-٣
لا تتوافق والسلوكيات الـتي تتنبـأ ـا فرضيـة مـن الفرضيـات. والممارسـة الإحصائيـة المتعـارف 
عليها تقضي بأنه لا يمكن الحكم على قوة علاقة ما من بضعة أمثلة وإنمـا بتحليـل لعـدد كـاف 

من الحالات للوصول إلى نتائج ذات قيمة إحصائية. 
وتفـرض الممارسـة الإحصائيـة الرشـــيدة أيضــا ضــرورة فحــص العنــاصر الخارجيــة في  ٤٨-٤

علاقة مقدرة للتأكد من جودة بياناا. 
 

الاستنتاجات العامة  خامسا -
تقرير التنمية البشرية هو وثيقة ذات تأثير معنية بالسياسات قد لا يكون لها نظـير بـين  - ٤٩
منشـورات الأمـم المتحـدة مـن حيـث مـا تحظـى بـه مـن اهتمـام مـن جـانب الجماهـير ووســائط 
الإعـلام. والرسـائل الـتي ينطـوي عليـها التقريـر تؤثـر فيمـا يبـدو في الأنشـطة القطريـة والدوليــة 
المتعلقة بالسياسات. أما تقنياته وإحصائيته فيتم محاكاا على نطـاق واسـع وتسـتلهمها تقـارير 

التنمية الوطنية. 
وهي وثيقة إحصائية في الوقت نفسه. ومع أن مكتب تقريـر التنميـة البشـرية يعلـن أن  - ٥٠
قصده إنشاء وثيقة إحصائيـة، فـإن قـراء التقريـر يفهمونـه علـى أنـه كذلـك إذ أن زهـاء نصـف 
عـدد الصفحـات عـن تقريـر عـام ١٩٩٩ (النسـخة بالانكليزيـة) مكـون بالكـامل مـن جـــداول 
إحصائيـة. كمـا نجـد جـداول إضافيـة أصغـر حجمـا والعديـد مـــن الأشــكال والرســوم البيانيــة 
متناثرة في أماكن شتى مـن النـص. وفي العديـد مـن الحـالات، تسـتند المشـورة والنتـائج المتعلقـة 

بالسياسات إلى أدلة إحصائية أو تعرض على أا تستند إليها. 
وقراء التقرير ينتمون إلى شرائح عريضة ومتنوعة وكثيرا مــا يكونـون مفتقريـن إمـا إلى  - ٥١
الخبرة أو إلى المعرفة التقنيـة اللازمـة لتقييـم الأدلـة الإحصائيـة الـواردة في الوثيقـة تقييمـا نقديـا. 
وذلك يؤدي، وإن لم يكن قصدا، إلى حالة من الاتكال تفضي بدورها إلى الثقة أيضـا. ويـأمل 
العديدون من المستفيدين من تقرير التنمية البشرية الذين يحتـاجون إلى البيانـات الـواردة فيـه أو 
المعلومـات المسـتندة إلى تلـك البيانـات أن تعكـس هـذه المعلومـات والبيانـات بـالضبط الغـــرض 

المقصود منها. 
وخلاصة القول إن اعتبارات الرواج والتأثير والثقة التي يتمتع ـا التقريـر تفـرض عبئـا  - ٥٢
ـــى مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية يقتضــي منــه أن يتقيــد بــأرفع معايــير الممارســة  خاصـا عل

الإحصائية السليمة. 
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ويسلم المكتب بمسؤوليته هذه وهو بصدد اتخاذ إجراءات تتيـح إمكانيـة تعزيـز الجـودة  - ٥٣
الإحصائية في الأعداد المقبلة من التقرير. وتتمثل هذه تحديـدا فيمـا يلـي، وفقـا لرسـالة موجهـة 
ـــة البشــرية إلى إيــان مكريــدي مؤرخــة ١٦  مـن سـكيكو فوكـودا، مديـر مكتـب تقريـر التنمي

حزيران/يونيه ٢٠٠٠: 
يعمل المكتب على استعراض المبادئ العامة لاستخدام الإحصائيات في التقرير؛  �

ـــين الإحصــائيين  يعـتزم المكتـب المشـاركة بصـورة أكـثر فعاليـة في المناقشـات الجاريـة ب �
ـــة البشــرية. وســوف يشــمل ذلــك المشــاركة في  بشـأن المسـائل المتعلقـة بقيـاس التنمي

اجتماعات اللجنة الإحصائية واللجنة الفرعية التابعة للجنة التنسيق الإدارية؛ 
يقـوم المكتـب باســـتعراض شــامل لتصميــم جــداول المؤشــرات ووضعــها في شــكلها  �

النهائي، ولاستخدام الإحصائيات في التحليل وفي عرض التقارير؛ 
يقوم المكتب بإنشاء هيئـة استشـارية إحصائيـة تجتمـع مرتـين سـنويا في مراحـل حاسمـة  �

من دورة عمل المكتب؛ 
عـين المكتـب تـوم غريفـين المديـر السـابق للإحصـاءات في اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـــا  �
بصفتـه أحـد كبـار الاستشـاريين الإحصـائيين لتقـــديم المشــورة بشــأن كافــة الجوانــب 

الإحصائية في تقرير التنمية البشرية، بما في ذلك المبادرات المذكورة أعلاه؛ 
ـــك، وعلــى النحــو المذكــور في الفقــرة ٤٤ أعــلاه، ينــاقش المكتــب حاليــا مــع  إضافـة إلى ذل
اليونسـكو المسـائل المتعلقـة بوضـع أرقـام قصـوى لمقـاييس التعليـم. وهـذا النـوع مـن اتصــالات 
العمل الجارية بين المكتب والجهات الرئيسية الموردة موعـات البيانـات لا يمكـن أن يعـود إلا 

بالفائدة وينبغي تشجيعه. 
ــواردة في  وقـد طُلـب مـن فريقنـا إعـداد تقريـر عـن مـدى دقـة المعلومـات الإحصائيـة ال - ٥٤
التقرير مع التركيز علـى النقـاط المثـارة في وثيقـة غرفـة الاجتمـاع الـتي أعدهـا السـيد كاسـيلز. 
ونظرا لأن ولاية الفريق تقتصر على تقييم مدى دقة المعلومات الإحصائيـة الـواردة في التقريـر، 
فقـد رئـي أن انتقـادات السـيد كاسـيلز، الـتي اعتبرهـا الفريـق مسـائل تتعلـــق بتــأويل البيانــات، 

تتجاوز نطاق ولايته. 
ـــا، فقــد وجدنــا أن انتقــادات الســيد  أمـا فيمـا يتعلـق بالمسـائل المندرجـة ضمـن ولايتن - ٥٥
كاسيلز في حالات عدة لها ما يبررهـا وتعكـس أخطـاء جوهريـة (انظـر الفقـرة ٥٩ أدنـاه فيمـا 
يتعلق بالأخطاء الجوهرية). وفي بعض الحالات، لم يسـتجب اختيـار البيانـات لمعيـار �الملاءمـة 
للغرض�. وكان أهمها اختيار دولار الولايات المتحدة مقابل الدولار حسب تعادلات القـدرة 
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الشـرائية لتحويـل الإحصائيـات الوطنيـة إلى إحصائيـات مقارنـة دوليـا. وتنطـوي هـــذه المســألة 
الأساسية على آثار في مجمل تقرير التنمية البشرية وكانت أساسا لعدد من انتقاداته. 

وفي حالات أخرى، خلص الفريق إلى وجود أخطاء في الحسابات التي اسـتندت إليـها  - ٥٦
البيانات المستخدمـــة في تقريــــر التنميــــة البشريـة؛ مثـال ذلـك تقديـرات عـدد الإنـاث اللـواتي 
لا يتوقع أن يعشن حتى ســـن الأربعين (انظــــر الفقـــــرة ٤١ أعـلاه) وعـدد الأشـخاص الذيـن 

لا يتوقع أن يعيشوا حتى سن الستين (انظر الفقرة ٤١ أعلاه). 
ويستلزم إعداد تقرير التنمية البشـرية تنـاول العديـد مـن التخصصـات المهنيـة، ومنـها،  - ٥٧
علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، الاقتصـاد والسـكان والإحصـاء. وينصـب الهـدف مـــن الممارســة 
المتمثلة في اعتماد مواضيع مستقلة ومحددة لتقرير التنمية البشرية لكل سـنة علـى توسـيع نطـاق 
الخبرات اللازمة لإنتاج مجموع التقارير. وفي عدة حـالات، وجدنـا أنـه تم إجـراء حسـابات أو 
تأويل بيانات بصورة خاطئـة بسـبب عـدم الاسـتعانة بالخـبرات الملاءمـة. ومـن شـأن الخطـوات 
الـتي يعكـف المكتـب علـى اتخاذهـا حاليـا مـــن خــلال آليــات استشــارية عــدة لتوســيع نطــاق 
التخصصات المستعان ا في استعراض مشروع تقرير التنميـة البشـرية، أن تسـاعد علـى تقليـل 

احتمالات حدوث هذا النوع من الخطأ. 
وأخيرا، كانت ثمة حالات أخطـاء بسـيطة، مـن قبيـل عـدم اتسـاق الأرقـام الـواردة في  - ٥٨
النـص مـع البيانـات الـواردة في الجـــداول، وكذلــك ورود تســميات خاطئــة (مثــال اســتخدام 

السكان، في حين أن المقصود هو �القوة العاملة�)، وأخطاء طباعة وما إلى ذلك. 
ويمكـن تقسـيم الأخطـاء مـن جميـع الأنـواع إلى أخطـاء جوهريـة وغـــير جوهريــة. أمــا  - ٥٩
الأخطاء الجوهرية فهي تلك التي تفضي بالقارئ إلى صـورة مشـوهة تشـوها جوهريـا للظـاهرة 
الموصوفة، فيما تسـفر الأخطـاء غـير الجوهريـة عـن إعطـاء القـارئ صـورة خاطئـة خطـأ طفيفـا 
لكنها صحيحة أساسا. وثمة عدة أخطاء حددها السيد كاسـيلز وأكدناهـا نحـن كـانت أخطـاء 
جوهرية. فعلى سبيل المثال، يبين التحويل باستعمال تعادلات القدرة الشرائية بـدلا مـن دولار 
الولايـات المتحـدة أن خمـس سـكان العـالم الذيـن يعيشـون في أعلـى البلـدان دخـلا يسـتحوذون 
على نسبة تتراوح بين ٦٠ في المائة و ٦٥ في المائـة مـن دخـل العـالم وليـس ٨٦ في المائـة، وأن 
الفجوة في دخل الفرد بين البلدان التي يعيش ا الخمـس الأغـنى مـن سـكان العـالم وتلـك الـتي 
يعيش ا الخمس الأفقر ليسـت نسـبتها ٧٤ إلى ١ بـل ١٦ إلى ١، وأن الفجـوة غـير آخـذة في 

الاتساع بشكل لا لبس فيه بل تتعرض لتقلبات معتدلة. 
ونرى أن الخطوات التي يتخذها المكتب (انظر الفقرة ٥٣ أعلاه) إلى جانب توصياتنـا  - ٦٠
المحددة، توفر جا معقولا لتفادي أخطـاء الاختيـار وأخطـاء الحسـابات علـى السـواء. وأفضـل 
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سـبيل لتجنـب أخطـاء عـدم التسـاوق البسـيطة ومـا شـاها هـو اسـتخدام الإجـراءات القياســية 
لإدارة المخطوطات ومراقبة نوعيتها. 

ـــهيئات الاستشــارية ذات الخــبرة الملائمــة أن تــؤدي دورا في تجنــب معظــم  ويمكـن لل - ٦١
الأخطاء الجوهرية من النوع الذي اكتشفناه. بيـد أن فعاليـة هـذه الهيئـات تتوقـف علـى كيفيـة 
استخدامها. ففي حين أنه سيكون لها بعض الفائدة بينما يكون التخطيط لتقرير ما من تقـارير 
التنمية البشرية لا يزال في مرحلة وضع المفاهيم، فإن قدرـا الحقيقيـة في مجـال تقليـل الأخطـاء 
تكمن في استعراض مسودات المخطوط الفعلي ولا جدال في أن ذلك يـؤدي إلى إعاقـة عمليـة 
إنتاج المخطوط، ولذا فمن الضروري إضفاء بعض المرونة في الجدول الزمني لمراحـل المخطـوط 

بما يسمح بإجراء هذه الاستعراضات. 
وبعـد اسـتعراض عـام للتقريـر بكاملـه وتقييـم العيـوب الـتي تمكنـا مـــن التحقــق منــها،  - ٦٢
خلصنا إلى أن مصداقية الجداول الإحصائية الرئيسية الواردة في تقريـر التنميـة البشـرية لم تتـأثر 
تأثرا جوهريا ذه الأخطـاء. بيـد أنـه بودنـا أن نـرى علاقـة أمـتن وأكـثر شـفافية بـين الجـداول 
الإحصائية الرئيسية والمقاطع المسـتندة إليـها في النـص الرئيسـي. عـلاوة علـى ذلـك، حـين تـرد 
بيانات في النص الرئيسي تستند إلى معلومات غــير موجـودة في الجـداول الإحصائيـة الرئيسـية، 
فإن الممارسة الإحصائية الجيدة، وكذلك ممارسة العلـوم الاجتماعيـة تمليـان توفـير بيانـات ذات 
ـــة يمكــن  مصـدر. وتتوقـف المصداقيـة علـى ضمـان أن البيانـات المسـتندة إلى التجربـة العملي

التحقق منها (انظر الفقرة ٧٢، التوصية ٩). 
وأخيرا، من الأهمية بمكان التسليم بالتحديات الهائلة التي يوجهها مكتب تقرير التنميــة  - ٦٣
البشـرية في تجميـع التقريـر كـل سـنة. إذ نحـن بصـدد وثيقـة ضخمـة ومركبــة. ونظــرا لاختيــار 
موضوع مختلف كل سنة، فإن النص وجداوله ورسومه البيانية تتسم بطابع فريـد خـاص بكـل 
عـدد. حـتى الجـداول الموحـدة تحتـاج إلى تحقـــق في كــل مــرة تجــري فيــها تنقيحــات لبيانــات 
المصدر. ويترجم التقرير إلى ١١ لغة، وأي شخص سـبق لـه العمـل في وثـائق إحصائيـة تصـدر 
بعدة لغات بإمكانه تقدير التحديات الإضافية المتعلقة بمراقبة النوعية التي تمثلـها أعمـال الترجمـة 
الواسعة النطاق. وعملية مراقبة النوعية هذه بأكملها يتعين الاضطـلاع ـا خـلال فـترة قصـيرة 
من الزمن مـن جـانب مكتـب غـير كبـير وعـدد الموظفـين الإحصـائيين فيـه صغـير جـدا. وبغيـة 
تحقيق أقصى أثـر للاسـتنتاجات والمشـورة المتعلقـة بالسياسـات في تقريـر التنميـة البشـرية، فإننـا 
نسلم بضرورة أن يكفل مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية صـدور البيانـات الـواردة في التقريـر في 
حينـها قـدر المسـتطاع. وذلـك بغيـــة الحــد مــن احتمــالات أن تنســخها تقديــرات أحــدث أو 
منقحة، تصدر في الفترة ما بين وقـت وضـع المخطـوط في صيغتـه النهائيـة ووقـت نشـره وهـذا 
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يحد بصـــورة شديدة من الوقت المتاح للتحقق من المخطوط وصقله. ونظرا لهذه الظـروف، لا 
مناص من وقوع أخطاء. والأمر يعود لمكتب تقريـر التنميـة البشـرية في إيجـاد تـوازن أمثـل بـين 
الدقة وحسن التوقيت. ولتحقيق توازن مرض، قد يضطر المكتــب أن يحـد مـن نطـاق المواضيـع 

التي يتناولها التقرير أو درجة التفصيل التي يتم ا معالجة موضوع من المواضيع. 
 

التوصيات   سادسا –
التوصية ١ 

نوصي باستخدام تعادلات القـدرة الشـرائية في كـامل تقريـر التنميـة البشـرية بوصفـها  - ٦٤
الشـكل الرئيسـي لمقارنـة مسـتويات المعيشـة حيـث أـا مسـتخدمة بـالفعل في الأرقـام القياســية 

الرئيسية (الفقرات ١٦ إلى ٣٠ و ٣٤-٣). 
 

التوصية ٢ 
نوصي بتعريف ميش البلدان ووضـع مؤشـرات إحصائيـة ملائمـة للتـهميش ونشـرها  - ٦٥

كيما تكمل تحويلات تعادلات القدرة الشرائية لا لكي تحل محلها (الفقرتان ٢٨ و ٣٠). 
 

التوصية ٣ 
نوصي بأن يعكس النص بصورة واضحة، حيثما تسـتخدم التنبـؤات والتوقعـات عـدم  - ٦٦
التأكد وانخفاض الجودة اللذين تتسـم مـا البيانـات مـن هـذا النـوع. ونوصـي كذلـك بـإبلاغ 
ــــادة المعـــبرة عـــن الطـــابع التخميـــني للتنبـــؤات في �الملاحظـــات المتعلقـــة  القــارئ بإعــادة الم
بالإحصائيات الواردة في تقرير التنمية البشـرية� وأن تـدرج إشـارات إلى هـذه المـادة في نقـاط 

ملائمة من النص �الفقرتان ٣٤-٢ و ٣٧). 
 

التوصية ٤ 
ينبغـي أن يوفـر مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية سلاسـل زمنيـة مقارنـة (لا ســـيما تلــك  - ٦٧
القائمة على مجموعة ثابتـة مـن البلـدان) للحـؤول دون اسـتنباط المسـتعملين بنتـائج خاطئـة مـن 
إحصائيات غير متسـاوقة. وحيـث أن قـاعدة بيانـات المكتـب قـد أصبحـت متاحـة حاليـا علـى 
قرص مدمج، وهو تطور نرحب به بشدة، فقد تصبح هذه المسألة أكثر تعقدا مع قيـام فـرادى 

المستعملين بالوصول بصورة مستقلة إلى سلاسل البيانات وتحليلها (الفقرة ٣٥). 
 

التوصية ٥ 
نوصي بأن يكفل مكتب تقرير التنمية البشرية، من خـلال مزيـج مـن الخـبرة الداخليـة  - ٦٨
والهيئـات الاستشـارية/الاسـتعراضية، تطبيـق الخـبرات اللازمـة للتـأكد مـــن صحــة جميــع المــواد 
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الـواردة في تقريـر التنميـة البشـرية علـى اسـتعراض مشـروع التقريـــر. ونســلم، توخيــا للفعاليــة 
الكاملة، بضرورة الاضطلاع ببعض الاستعراضات من جانب خـبراء للنسـخ شـبه النهائيـة مـن 
المخطوط. وقد يتطلب ذلك تنقيح الجدول الزمني لإعداد المخطوط بحيث يسمح بـإجراء هـذه 

الاستعراضات (الفقرات ٣٨-٣ و ٤١ و ٤٢-٢ و ٤٣). 
 

التوصية ٦ 
من شأن توثيق التعاون بين مكتب تقرير التنمية البشرية وموردي مجموعات البيانـات  - ٦٩
الرئيسـية أن يكـون سـبيلا فعـالا للغايـة للاسـتفادة مـن الخـبرة والمعرفـــة الإضــافيتين موعــات 
البيانات المحـــددة. ونوصي المكتب بالسعي إلــــــــــــى تحقيـــق ذلـك (الفقـرات ٦ و ١١ و ٤١ 

و ٤٤-٥ و ٤٥-٤). 
 

التوصية ٧ 
نوصي باستعراض وتعزيز الإجراءات المتبعة في إدارة المخطوطات ومراقبـة نوعيتـها في  - ٧٠
مكتب تقرير التنمية البشرية. وقـد يكـون ثمـة فـائدة في الاسـتعانة بخـبرة الوكـالات الإحصائيـة 
التي تنتج وثائق من نوع تقريـر التنميـة البشـرية (الفقـرات ٣٣-١ و ٣٨-٣ و ٣٩ و ٤٢-٢ 

و ٤٨-١ ومواضع أخرى). 
 

التوصية ٨ 
نوصي باختيار النص في الإصدارات المقبلة من تقرير التنميـة البشـرية علـى نحـو يحـول  - ٧١
ـــة خاصــة عندمــا  دون أي خلـط محتمـل بـين النمـو المطلـق والنمـو النسـبي. وينطبـق ذلـك بصف

تكون هناك طائفة واسعة النطاق من القواسم المشتركة (الفقرة ٣٣-٢). 
 

التوصية ٩ 
نوصي بتوفير معلومات عن مصادر البيانات بالنسبة لكافـة البيانـات المسـتندة إلى أدلـة  - ٧٢
إحصائية. وفي عدة حالات وردت بيانات في تقرير التنميـة البشـرية تسـتند إلى معلومـات غـير 
واردة لا في الجداول الرئيسية ولا في جداول النص ولم ترد بشـأا أي معلومـات عـن مصـادر 
البيانات. وهذا يتنافى والممارسة الجيدة الإحصائية والمتعلقة بالعلوم الاجتماعيـة ويـترك القـارئ 
عـاجزا عـن التحقـق مـن صحـة هـذه البيانـات إحصائيـا. ونتيجـة ذلـك هـــي فقــدان المصداقيــة 

(الفقرات ٣٥-١ و ٦٢). 
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التذييل الأول 
 وثيقة غرفة اجتماع مقدمة من السيد كاسيلز 

تختلـف الآراء بشـأن مزايـا تقريـر التنميـة البشـرية الـذي يصـدره سـنوياً برنـامج الأمـــم 
المتحدة الإنمائي. 

فوفقا لما ذكره أمارتيا سـن، الحـائز علـى جـائزة نوبـل في الاقتصـاد لعـام ١٩٩٨، هـو 
�أحد المصادر الرئيسية للمعلومات عن العالم الاجتماعي والاقتصادي وفهمه�؛ ويصـف مـارك 
مالوك براون، المدير الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقرير بأنه �جوهـرة تـاج� المنظمـة 

(تقرير عام ١٩٩٩، الصفحة ��٥). 
أما ديفيد هندرسـون، الرئيـس السـابق لإدارة الاقتصـاد والإحصـاء في منظمـة التعـاون 
ـــه  والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، فقـد وصـف مؤخـراً تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٧ بأن
�وثيقة معيبة بصورة سيئة� تقدم منظوراً خاطئـاً لشـؤون العـالم (�منظورخـاطئ: نظـرة برنـامج 
الأمـم المتحـدة الإنمـائي للعـالم� نشـر في: �حقـائق وأوهـام التنميـة البشـــرية، سلســلة الورقــات 
الموسميــة �٢٠٠٠/١، أكاديميــة العلــوم الاجتماعيــة في أســتراليا، ســتصدر لاحقــــاً). وأشـــار 
هندرسون، من بين العديد من �أوجه الشطط والقصور والتلبيس� لتقريـر التنميـة البشـرية، إلى 
�معالجتـه غـير المسـؤولة وغـير المهنيـة للأدلـة الإحصائيـة� ولفـــت النظــر إلى اســتعراضي لتقريــر 
التنمية البشرية لعام ١٩٩٨ (إيان كاسيلز، �سوء قياس الأمم: مقال استعراضي لتقريـر التنميـة 
البشـرية لعـام �١٩٩٨ نشـر في اسـتعراض السـكان والتنميـة ٢٤ (٤)، كـانون الأول/ديســـمبر 

 .(١٩٩٨
وتتابع هذه الورقة مـا ورد في مقـالي الاسـتعراضي. وتشـير إلى عـدد مـن الأمثلـة علـى 
�المعالجة غير المهنيـة للأدلـة الإحصائيـة� في تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩. وتوضـح هـذه 
الأمثلة أن إحصاءات التقرير لا يمكن الاعتماد عليها. وأعتقد أنه يقـع علـى عـاتق الإحصـائيين 
المحترفين واجب إبلاغ ذلـك إلى الحكومـات، والمنظمـات الدوليـة، والمنظمـات غـير الحكوميـة، 

ووسائط الإعلام، والأوساط البحثية في العالم. 
 

حصة البلدان الغنية في الناتج العالمي  (١)
�وفي أواخر التسعينات كان خمس سكان العالم ممن يعيشــون في أعلـى البلـدان دخـلا 
تبلغ حصتهم … ٨٦ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العـالمي …� (الصفحـة ٣، والشـكل في 

الصفحة ٢). 
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الأرقــام الصحيحــة لأواخــر التســعينات هــي ٦٠-٦٥ في المائــة. وفي عــــام ١٩٩٦،  �
قدرت أمانة الأونكتاد، مستخدمة البيانات المقدمة مـن مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية 
نفسه، أن نصيب الخُمس الأغـنى مـن سـكان العـالم في النـاتج المحلـي الإجمـالي العـالمي، 
على أساس تصنيـف البلـدان حسـب نصيـب الفـرد في النـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي 
فيها (بالدولار حسب تعادلات القدرة الشرائية)، بلغ ٦٤,٤ في المائة في عـام ١٩٦٠ 
ــــــر عـــــام ١٩٩٦،  و ٦٣,٧ في المائــــة في عــــام ١٩٩١ (أقــــل البلــــدان نمــــوا: تقري

الصفحة ��٥). 
وقـد أبـرزت تقـارير التنميـة البشـرية السـابقة القـول بـأن الحصـة الـتي أنتجـــها الخُمــس  �
الأغنى من سكان العالم من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفعـت مـن ٧٠ في المائـة في 
عام ١٩٦٠ إلى ما يفوق كثيرا ٨٠ في المائة في أواخر الثمانينات. ولا يوجد مــا يؤيـد 
القـول بـأن هـذه الحصلـة تبلـغ الآن ٨٦ في المائـة: والنتيجـة الطبيعيـة لذلـك أن النســـبة 
المتبقية من سكان العالم وهي ٨٠ في المائة تبلغ حصتها ١٤ في المائـة فقـط مـن النـاتج 

العالمي. 
والحقيقة، أن مجموعة أصغر إلى حد ما – وهي نسبة الـ ٧٥ في المائة من سـكان العـالم  �
التي تقطن البلدان �المنخفضة الدخل� و �الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط�، حسـبما 
– أنتجـت نسـبة ٦٣ في المائـة مـن الإنتـاج العـالمي مـــن الحــبوب  عرفـها البنـك الـدولي 
و ٨١ في المائة من الإنتـاج العـالمي مـن الدرنيـات، في عـام ١٩٩٥، وأن حصتـها مـن 
نـاتج الطاقـة التجاريـة بلغـت ٤٤ في المائـة (و ٣٨ في المائـــة مــن الاســتهلاك) في عــام 

١٩٩٧ (البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية، ١٩٩٥ و ١٩٩٧). 
وكانت حصة ستة بلدان ناميـة فقـط (الصـين وإندونيسـيا وتـايلند والـبرازيل وتركيـا)  �
تزيـد علـى ٢٥ في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـــالي العــالمي في عــام ١٩٩٧، حســب 
تقديـرات أنغـوس ماديسـون وقواعـــد بيانــات نشــرة صنــدوق النقــد الــدولي المعنونــة 
�مستقبل الاقتصاد في العالم� ونشرة البنك الدولي المعنونة �مؤشـرات التنميـة العالميـة�. 
هذا بالرغم من أن أياً من هذه البلـدان (نـاهيك عـن معظـم مـا تبقـى مـن بلـدان آسـيا 

وأفريقيا وأمريكا اللاتينية) لا يصنف ضمن �الخُمس الأغنى� في العالم. 
 

حصة البلدان الفقيرة في الناتج العالمي  (٢)
… كان خمس سكان العالم ممن يعيشون في أقل البلـدان دخـلا  �في أواخر التسعينات 

تبلغ حصتهم ١ في المائة فقط من الناتج العالمي …� (الصفحة ٣، والشكل في الصفحة ٢). 
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مـع أخـذ التفـاوت في مسـتويات الأسـعار بـين البلـدان في الاعتبـار، تبلـغ الحصـــة الــتي  �
ينتجها خمس سكان العالم ممن يعيشون في أقل البلدان دخلا، من النـاتج العـالمي الآن 
زهـاء ٤ في المائـة. وقـد كـانت هـذه الحصـــة ٣,٦ في المائــة في عــام ١٩٩١، حســب 

تقديرات الأونكتاد المذكورة أعلاه. 
ويتضح من تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ نفسه أن �أقل البلدان نمواً�، الـتي يعيـش  �
فيـها ١٠ في المائـــة مــن ســكان العــالم تقريبــا (الجــدول ١٦، الصفحــة ٢٠٠)، يبلــغ 
متوسط نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما يعادل ١٥,٧ في المائـة 

من المتوسط العالمي لعام ١٩٩٧ (الجدول ١، الصفحة ١٣٧). 
ويعني هذا أن �الخُمس الأفقر� مـن سـكان العـالم لا بـد أن يتعـدى إنتاجـه ٣ في المائـة  �
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حتى وإن كان سكان هذه اموعـة ممـن لا يعيشـون 

في أقل البلدان نموا بذات درجة فقر من يعيشون فيها. 
 

الفجوة بين الأغنياء والفقراء  (٣)
�واليـوم بلغـت أوجـه انعـدام المسـاواة العالميـة في الدخـل وفي مسـتويات المعيشـة أبعــاداً 
بشعة. فالفجوة في نصيب الفرد من الدخل (النـاتج القومـي الإجمـالي) بـين البلـدان الـتي يعيـش 
فيـها أغـنى خمـس مـن سـكان العـالم والبلـدان الـتي يعيـش فيـها أفقـر خمـس مـن سـكان العــالم 
ــــام ١٩٦٠ إلى ٦٠ إلى ١ في عـــام ١٩٩٠ ثم إلى ٧٤ إلى ١ في  اتســعت مــن ٣٠ إلى ١ في ع

عام �١٩٩٥ (الصفحة ١٠٤). 
لقد أُوردت هذه الادعاءات أولاً في تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٢، ودُحضـت في  �

تقرير الأونكتاد المذكور سابقاً. 
وتشير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (على أساس تعادلات القدرة الشـرائية)  �
في أعـداد متتابعـة مـن تقريـر التنميـة البشـرية إلى أن نسـبة الخُمـس الأعلـى إلى الخُمــس 
الأدنى، مرتبة حسب متوسطات البلدان، كانت تبلـغ حـوالي ١:١٢ في عـام ١٩٦٠، 

و ١:١٨ في عام ١٩٩٠، و ١:١٦ في عام ١٩٩٧. 
ويتفـق جميـع الخـــبراء علــى أن التقديــرات الــتي لا تراعــي الاختلافــات في مســتويات  �
الأسـعار لا يمكـن اســـتخدامها بصــورة ســليمة في مقارنــات �مســتويات المعيشــة� أو 

�التنمية البشرية�. 
وعلـى أي حـال، فـــإن الأرقــام الــواردة في تقريــر التنميــة البشــرية تتســم بالتضــارب  �
الداخلي. فقد ذُكر أن نسبة ٧٤ إلى ١ تتعلق بعـام ١٩٩٧ في �العـرض العـام� لتقريـر 
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عام ١٩٩٩ (الصفحة ٣)، وبعام ١٩٩٥ في النـص الرئيسـي للتقريـر نفسـه (الصفحـة 
١٠٤)؛ في حين أنه في تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨، حددت نسـبة عـام ١٩٩٥ 

بـ ٨٢ إلى ١. 
 

حالة التنمية البشرية في أقل البلدان نموا  (٤)
�ويســـتمر ميـــش أقـــل البلـــدان نمـــواً، بـــل ويتصـــاعد نتيجـــة للأزمـــة الآســـــيوية� 

(الصفحة ١٠٤). 
لقد كانت هنالك اختلافـات واسـعة بـين أقـل البلـدان نمـواً في معـدل تنميتـها البشـرية  �

خلال السنوات الأخيرة. 
وتشـير التقديـرات الـتي أعدهـا موظفـو صنـدوق النقـد الـــدولي ونشــرت في �مســتقبل  �
الاقتصـاد في العـالم�: أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، إلى أن نصيـب الفـرد مـــن النــاتج المحلــي 
الإجمالي الحقيقي في أقل البلدان نمواً كمجوعــة (وهـو منخفـض جـداً بالقيمـة المطلقـة) 
ـــه في �مجموعــة البلــدان الصناعيــة الرئيســية الســبعة�.  ينمـو بوتـيرة أسـرع ممـا هـو علي
وسـيكون الوضـع كذلـك في عـام ٢٠٠٠ للسـنة السادسـة علـى التـوالي. ومـع مراعــاة 
الزيادة في مجموع سكان أقل البلدان نمواً، الـتي تقدرهـا الأمـم المتحـدة بنسـبة ٢,٥ في 
المائـة سـنوياً، تشـير تقديـرات صنـدوق النقـد الـدولي ضمنـاً إلى أن نصيـب الفـــرد مــن 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أقل البلدان نمـواً قـد زاد في عـام ١٩٩٥ بنسـبة ٣,٧ 
في المائــة (مجموعــة الســبعة، ١,٦ في المائــة)؛ وفي عــام ١٩٩٦ بنســبة ٣,١ في المائـــة 
(مجموعـة السـبعة، ٢,٣ في المائـــة)؛ وفي عــام ١٩٩٧ بنســبة ٢,٥ في المائــة (مجموعــة 
السبعة، ٢,٣ في المائة)؛ وفي عام ١٩٩٨ بنسبة ٢,٠ في المائة (مجموعـة السـبعة، ١,٧ 
ـــة الســبعة، ٢,٠ في المائــة)؛  في المائـة)؛ وفي عـام ١٩٩٩ بنسـبة ٢,٧ في المائـة (مجموع

وفي عام ٢٠٠٠ بنسبة ٢,٨ في المائة (مجموعة السبعة، ١,٩ في المائة). 
وتوضـح بيانـات اليونســـكو أن معــدل القيــد الإجمــالي بــالتعليم، بــين عــامي ١٩٨٥  �
و١٩٩٦، في أقــل البلــدان نمــواً قــد زاد بنســبة ٤٨ في المائــة في المســتوى الأول مـــن 
ـــاني، وبنســبة ٧٠ في المائــة في المســتوى  التعليـم، وبنسـبة ٥٥ في المائـة في المسـتوى الث

الثالث. (حولية اليونسكو الإحصائية لعام ١٩٩٨، الصفحات ٢ - ١٢). 
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معدل نمو الناتج في أقل البلدان نمواً  (٥)
انخفض متوسط نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في أقـل البلـدان نمـواً (بسـعر 
دولار الولايـات المتحـدة في عـام ١٩٨٧) مــن ٢٧٧ دولاراً في عــام ١٩٩٠ إلى ٢٤٥ دولاراً 

في عام ١٩٩٧ (الجدول ٦، الصفحة ١٥٤). 
هـذه الأرقـام لا يمكـن التوفيـق بينـها وبـين تقديـرات البنـــك الــدولي أو بيانــات نشــرة  �
�مستقبل الاقتصاد في العالم� الصادرة عن صندوق النقد الدولي، الـتي تشـير ضمنـاً إلى 
أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأقل البلدان نمواً كمجوعـة قـد زاد 

بنسبة أكثر من ١٠ في المائة بين عامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧. 
ويرجع الانخفاض خـلال التسـعينات المبـين في تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ إلى  �
أن مكتب تقرير التنمية البشرية لم يقارن المثل بالمثل. ويستبعد حسابه للمتوسـط لعـام 
١٩٩٧ بلداً رئيسياً من أقل البلدان نموا (السودان) أدرج في عام ١٩٩٠. حيث يبلـغ 
ـــال  متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في السـودان أكـثر مـن ثلاثـة أمث
المتوسـط لأقـل البلـدان نمـواً في عـام ١٩٩٧ (البنـك الـدولي، مؤشـرات التنميـة العالميــة 
لعــام ١٩٩٩، الجــدول ٤-١)، ويمثــل اســتبعاد هــذا البلــد في عــــام ١٩٩٧ مقارنـــة 

خاطئة. 
وباستخدام بيانات تقرير التنمية البشرية نفسه، فإن متوسط نصيـب الفـرد مـن النـاتج  �
المحلـي الإجمـالي في الــ٣٠ بلـداً مـن أقـل البلـدان نمـواً الـتي تـرد تقديـرات النـــاتج المحلــي 
الإجمالي الخاصة ا لكل من عامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧ في الجدول ٦ من تقريـر التنميـة 
البشـرية لعـام ١٩٩٩ قـد زاد علـى ٢٢٧ دولاراً مــن دولارات الولايــات المتحــدة في 
عام ١٩٩٧. وزاد المتوسط لهذه البلدان بالإضافـة إلى السـودان (باسـتخدام تقديـرات 
تقرير التنمية البشـرية لنصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي لهـذا البلـد وتقديـرات 
البنـــك الـــدولي لزيادتـــه) مـــن ٢٧٠ دولاراً في عـــــام ١٩٩٠ إلى ٢٩٧ دولاراً مــــن 
دولارات الولايـات المتحـدة في عـام ١٩٩٧ (وهـو مـا يتفـق مـع الزيـادة البالغــة١٠ في 

المائة المتضمنة في تقديرات نشرة �مستقبل الاقتصاد في العالم�). 
 

معدل نمو الناتج في �جنوب آسيا�  (٦)
انخفض متوسط نصيب الفرد من النـاتج المحلـي الإجمـالي في �جنـوب آسـيا� مـن ٤٦٣ 
دولاراً في عـــام ١٩٩٠ إلى ٤٣٢ دولاراً مـــن دولارات الولايـــات المتحـــدة في عــــام ١٩٩٧ 

(الجدول ٦، الصفحة ١٥٤). 
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من الواضح أن هذه المقارنة خاطئـة، لأن كـل بلـدان �جنـوب آسـيا� الـتي أُوردت لهـا  �
أرقـام مقارنـة لعـــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ في الجــدول ٦ (أي بنغلاديــش والهنــد ونيبــال 
وباكستان وسري لانكا) تعكس زيادات في نصيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي 
خلال هذه الفـترة. والبلـد الرئيسـي الوحيـد الـذي لم تـورد أرقـام تخصـه لعـام ١٩٩٧ 
(إيران) زاد أيضاً نصيب الفرد من ناتجه المحلـي الإجمـالي خـلال هـذه الفـترة (صنـدوق 
النقد الدولي: �مستقبل الاقتصاد في العالم�: عدد أيار/مايو ١٩٩٩، الصفحـة ١٥٣). 

ولا يمكن أن يكون متوسط ستة أرقام موجبة رقماً سالباً. 
والسبب في خطأ تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ مرة أخرى هو عـدم مقارنـة المثـل  �
بالمثل: حيث يشمل متوسـط عـام ١٩٩٠ إيـران، ولا يشـملها متوسـط عـام ١٩٩٧. 
وبما أن متوسط نصيب الفرد من النـاتج المحلـي الإجمـالي في هـذا البلـد أعلـى كثـيراً ممـا 
هو عليه في البلدان الأخـرى (خاصـة علـى أسـاس تحويـل سـعر الصـرف لعـام ١٩٨٧ 
ــل  الـذي اسـتخدمه مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية)، فـإن اسـتبعاده في عـام ١٩٩٧ يقل

المتوسط لذلك العام ويبطل المقارنة. 
 

معدل النمو في الناتج في �جنوب آسيا (باستثناء الهند)�  (٧)
انخفض متوسط نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في �جنـوب آسـيا (باسـتثناء 
الهنــد)� مــن ٧٠٩ دولارات إلى ٣٢٧ دولاراً مــن دولارات الولايــات المتحــــدة بـــين عـــامي 

١٩٩٠ و ١٩٩٧ (الجدول ٦، الصفحة ١٥٤). 
من بين أكـثر مـن ١٣٠ بلـداً وردت أرقـام مقارنـة تخصـها في الجـدول ٦، لم يتعـرض  �
أي منـها لانخفـاض نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي فيـها بمعـدل النصـف بـين 
عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧. وبالتـالي فـإن هـذا الانخفــاض الهــائل ليــس مــن الممكــن أن 
يكون قد حدث في مجموعة بلدان يبلغ عدد سكاا مجتمعة نحو ٤٠٠ مليون نسمة. 

والحقيقة، أن التغييرات في متوسط نصيب الفرد من النـاتج المحلـي الإجمـالي بـين عـامي  �
١٩٩٠ و١٩٩٧ في بلـدان جنـوب آسـيا باسـتثناء الهنـد الـتي وردت في الجـــدول هــي 
كما يلي: بنغلاديش، +٢٢ في المائة؛ وملديف، ١٤ في المائـة؛ ونيبـال، ١٨ في المائـة؛ 

وباكستان، +١٥ في المائة؛ وسري لانكا، +٢٦ في المائة. 
ومرة أخرى، يحدث الخطأ بسبب عدم مقارنة المثل بالمثل: فقد أدرجـت إيـران ضمـن  �

متوسط عام ١٩٩٠، واستبعدت من متوسط عام ١٩٩٧. 
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أثر الأزمة المالية الآسيوية على بلدان أخرى  (٨)
�وربما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لكل من [أنغـولا والكويـت] بنسـبة تـتراوح بـين 
١٤ و١٨ في المائة [في عام ١٩٩٨] … ومن الممكن أن تتـوقع زامبيـا … حـدوث انخفـاض في 

ناتجها المحلي الإجمالي قدره ٩ في المائة [في عام ١٩٩٨] (الصفحة ٤١). 
هذه التقديرات، التي وردت في منشور صدر في تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، وردت أيضـاً في  �
الجـدول ١-٣ المعنـــون �الأزمــة الآســيوية تلحــق أضــراراً باقتصــادات بعيــدة وأنــاس 

بعيدين� (الصفحة ٤٢). 
والحقيقـة أن هـذه الانخفاضـات لم تحـدث، وذلـك وفقـــاً لمــا أوردتــه نشــرة �مســتقبل  �
الاقتصـاد في العـالم� الـتي يصدرهـا صنـدوق النقـد الـــدولي: عــدد أيــار/مــايو ١٩٩٩، 

الصادر في ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٩. 
ــــد تعرضتـــا  وورد في تقديــرات التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٩ أن أنغــولا وفــترويلا ق �
لانخفـاض في ناتجـهما المحلـي الإجمـالي في عـام ١٩٩٨ بلـــغ قــدره ١٨ في المائــة و٦ في 
المائـــة علـــى التـــوالي: ولا تعـــرض تقديـــرات صنـــدوق النقـــد الـــدولي المنشــــورة في 
نيسان/أبريل عام ١٩٩٩ أي انخفاض البتة. وورد في تقديـرات تقريـر التنميـة البشـرية 
لعام ١٩٩٩، أن الناتج المحلي الإجمالي لغـابون ونيجيريـا ومنغوليـا وشـيلي قـد انخفـض 
في عام ١٩٩٨ بنسبة ١٣ في المائـة، و ٤ في المائـة، و ٦ في المائـة، و ٣ في المائـة علـى 
التوالي: ووفقاً لما أورده موظفو صندوق النقد الدولي فقد كـانت هنـاك زيـادات تبلـغ 
٢ - ٤ في المائة في جميع هذه البلدان. ويقارن الانخفاض المقـدر في كـل مـن الكويـت 
وزامبيا المبين في تقرير التنمية البشرية لعـام ١٩٩٩، وقـدره ١٤ في المائـة و٩ في المائـة 
على التوالي، بانخفاض مقدر لا يبلغ سوى ٢ في المائة حسب تقديرات صندوق النقـد 

الدولي. 
 

النمو في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في التسعينات  (٩)
�خلال الفترة ١٩٩٠-١٩٩٧ ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي 

[للعالم كله] بمعدل سنوي بلغ في المتوسط أكثر من ١ في المائة� (الصفحة ٢٢). 
وهذا تقدير يقل عـن الواقـع بشـكل مفـرط. فقـد زاد نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي  �
الإجمالي الحقيقي للعالم بأجمعـه بمعـدل سـنوي قـدره ٢,٢ في المائـة بـين عـامي ١٩٩٠ 
و ١٩٩٧ (صنــــدوق النقــــد الــــدولي، �مســــتقبل الاقتصــــاد في العــــالم�: تشــــــرين 

الأول/أكتوبر ١٩٩٩، الصفحة ١٥٨ وتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة). 
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بلغ متوسط معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في �البلدان الناميـة�  �
(حسب تعريف صندوق النقد الدولي)، والـتي يعيـش فيـها ٧٧,٥ مـن سـكان العـالم، 
٤,٣ في المائـة بـين عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧ (صنـدوق النقـد الـدولي، المرجـع الســـابق 
ذكره، الصفحة ١٥٨)، مقارنـة بمعـدل يبلـغ متوسـطه حـوالي ١ في المائـة سـنوياً لهـذه 
البلدان خلال الـ١٧٠ عامـاً الماضيـة (أغنـوس ماديسـون، �التقـدم الاقتصـادي: نصـف 
القرن الأخير من منظـور تـاريخي� نشـر في: حقـائق وأوهـام التنميـة البشـرية، أكاديميـة 

العلوم الاجتماعية في أستراليا، سلسلة الورقات الموسمية ٢٠٠٠/١). 
النمــو في أفريقيــــا جنـــوب الصحـــراء الكـــبرى، وشـــرق أوروبـــا ورابطـــة الـــدول  (١٠)

المستقلة   
�فستون بلداً كانت تزداد فقراً باطراد منـذ عـام �١٩٨٠ (تصديـر بقلـم مـارك مـالوك 

براون، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصفحة هـ). 
يبدو أن مدير البرنامج قد أساء تفسير العبارة الواردة في متن التقرير القائلـة إنـه �فيمـا  �
يتعلق بـ ٥٩ بلداً – معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء وشرق أوروبا ورابطة الـدول 

المستقلة – فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي� (الصفحة ٣١). 
تشير هذه العبارة إلى صافي التغيير خلال الفـترة ١٩٨٠-١٩٩٦ بأكملـها: ولا يمكـن  �
استنتاج أن جميع هذه البلدان �تزداد فقراً باطراد� خلال الفـترة. وعلـى العكـس، فـإن 
نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي لهذه البلدان قـد زاد خـلال فـترات تبلـغ ٥ أو 
٧ سـنوات بـين عـامي ١٩٨٠ و١٩٩٧ (الجـدول ٦)، وزاد نصيـب الفـرد مـن النــاتج 
القومــي الإجمــالي لمعظمــها بــين عــامي ١٩٩٥ و١٩٩٨ (صنــــدوق النقـــد الـــدولي، 
ــــالم: تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٩، الصفحـــات ١٦٩- مســتقبل الاقتصــاد في الع

 .(١٧٩
وحسب تقديرات موظفي صندوق النقد الـدولي هـذه، فـإن نصيـب الفـرد مـن النـاتج  �
المحلي الإجمالي الحقيقي في ٢١ بلداً من �البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية� البـالغ عددهـا 
٢٧، و٣٥ من بلدان أفريقيا جنوب الصحـراء الكـبرى الــ ٤٤، قـد زاد خـلال الفـترة 

١٩٩٥-١٩٩٨ (الصفحتان ١٧٦ و١٧٩). 
 

متوسط العمر المتوقع في البلدان المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز  (١١)
�ويتوقع فقدان ١٧ عاماً من العمـر المتوقـع لتسـعة بلـدان في أفريقيـا يبلـغ فيـها شـيوع 
فيروس نقص المناعة البشرية ١٠ في المائة أو أكثر من ذلك – وهـي بوتسـوانا وجـنوب أفريقيـا 
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ورواندا وزامبيا وزمبـابوي وكينيـا ومـلاوي وموزامبيـق وناميبيـا – بحيـث يصـل إلى ٤٩ عامـاً 
بحلول سنة ٢٠١٠…� (الصفحة ٤٢). 

توحـــي العبــــــارة بـأن متوســــط العمـر المتوقـع في البلـدان قـد بلـغ ٦٦ عامـــاً (٤٩ +  �
١٧ عاماً) قبل تفشي الوباء. 

وحسب تقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة (التوقعات السكانية في العـالم: تنقيـح  �
عام ١٩٩٨)، لم يحقق أياً من هذه البلدان عمراً متوقعاً يزيد متوسطه على ٦١ عامـاً، 

وأعلى متوسط حقق في معظمها كان أقل من ذلك بكثير. 
ولا يعـني ذلـك إنكـار الخطـورة البالغـة للوبـاء، ولا أهميـة الخســـارة في متوســط العمــر  �

المتوقع حسب توقعات الأمم المتحدة. 
 

عدد الإناث اللاتي لا يتوقع أن يعشن حتى سن الأربعين  (١٢)
�لا يتوقـــع لقرابـــة ٣٤٠ مليـــون امـــرأة أن يعشـــــن إلى أن يبلغــــن ســــن الأربعــــين� 

(الصفحة ٢٢). 
تقدر شعبة السكان في الأمـم المتحـدة أنـه مـن بـين ٠٢٠ ٣ مليـون امـرأة في العـالم في  �
منتصـف عـام ٢٠٠٠، هنـالك ٢٨٠ ٢ مليونـا يقـــل عمرهــن عــن ٤٠ عامــاً (الأمــم 

المتحدة، التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام ١٩٩٨، الصفحة ١١). 
ومن بين هؤلاء الـ ٢٨٠ ٢ مليونا، يتوقع لأكثر من ٢٠٠ ٢ مليـون (٩٦,٥ في المائـة  �
من اموع) أن يعشن حتى سن الأربعين. (أجري هذا الحساب بـأخذ مجمـوع العـدد 
المتوقع للإناث اللائي في سن ٤٠-٤٤ سنة في عـام ٢٠٤٠، و٣٥-٣٩ سـنة في عـام 
٢٠٣٥، و٣٠-٣٤ سـنة في عـام ٢٠٣٠، وهكـذا). ولذلـك فـإن عـدد النسـاء الــلاتي 
لا يتوقع أن يعشن حتى سن الأربعين، حسب تقديـرات الأمـم المتحـدة، هـو أقـل مـن 

٨٠ مليونا، وليس ٣٤٠ مليونا. 
وربمـا يعـزى الخطـأ في نـص تقريـر التنميـة البشـرية لعـــام ١٩٩٩ إلى العنــوان الخــاطئ  �
للعمــود الــوارد في الجــدول ٤: �الأشــخاص الذيــن لا يتوقــع أن يعيشــوا حــتى ســـن 
الأربعين (كنسبة مئويـة مـن مجمـوع السـكان�). وقـد أدى ذلـك بواضعـي التقريـر إلى 
ـــين في �العــالم� (١٢,٥ في  تطبيـق نسـبة غـير البـاقين علـى قيـد الحيـاة حـتى سـن الأربع

المائة) على عدد الإناث بكامله. 
والحقيقة، أن احتمال الوفاة قبل بلوغ سن الخامسـة في العـالم كلـه، لكـل مـن الإنـاث  �
والذكور، تبلغ نسبته ٨,٣ في المائة (منظمة الصحـة العالميـة، تقريـر الحالـة الصحيـة في 
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ـــد الحيــاة  العـالم لعـام ١٩٩٩، الصفحـة ٩٠). ولذلـك فـإن نسـبة غـير البـاقين علـى قي
البالغة ١٢,٥ في المائة من سن صفر إلى ٤٠ الواردة في تقرير التنميـة البشـرية تنطـوي 

على احتمال كبير جدا للبقاء من سن ٥ إلى سن ٤٠. 
 

عدد الأشخاص الذين لا يتوقع أن يعيشوا حتى سن الستين  (١٣)
�ولا يتوقـــع أن يعيــــش زهــــاء ١,٥ بليــــون نســــمة إلى أن يبلغــــوا ســــن الســــتين� 

(الصفحة ٢٢) 
وهـذا اسـتنتاج خـاطئ آخـر نجـــم عــن عنــوان خــاطئ لأحــد الأعمــدة (الجــدول ٥،  �
�الأشخاص الذين لا يتوقـع أن يعيشـوا حـتى سـن السـتين (كنسـبة مئويـة مـن مجمـوع 

السكان)�). 
وتشير تقديرات شـعبة السـكان بـالأمم المتحـدة إلى أن عـدد الأشـخاص الأحيـاء الآن  �

الذين لن يعيشوا حتى سن الستين يبلغ نحو ٧٥٠ مليونا، وليس ٥٠٠ ١ مليون. 
 

البطالة بين الشباب في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  (١٤)
�وواحـد مـن كـل خمسـة مـن الشـباب [في بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـــة في الميــدان 

الاقتصادي] لا يعمل� (الصفحة ٣٢). 
تبلــغ نســبة الشــباب (الأشــخاص في ســــن ٢٠-٢٤) في القـــوة العاملـــة في البلـــدان  �
الصناعيـة الذيـن لا يعملـون ١٦ في المائــة، أي حــوالي ١ مــن كــل ٦ (الجــدول ٢٦، 

الصفحة ٢٣٦). 
وقـد وردت حاشـية للجـدول ٢٦ تشـير بحـق إلى أن �مجمـوع� معـــدل البطالــة يرتبــط  �
ـــد حاشــية توضــح أن ذلــك صحيــح كذلــك بالنســبة  بـالقوة العاملـة، ولكـن لا توج

لمعدلات بطالة الشباب المذكورة. 
ونسبة من لا يعملون في سن ١٥-٢٤ في البلدان الصناعية أقل من ١ من كل١٠.  �

 
الزراعة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان جنوب آسيا  (١٥)

�ففي كثير من بلدان جنوب آسيا تمثل الزراعة أكثر من ٣٣ في المائة من الناتج المحلـي 
الإجمالي…� (الصفحة ٩٤). 

حسبما ذكره تقرير التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ نفسـه (الجـدول ١٢)، فـإن البلديـن  �
الوحيديـن مـن بلـدان جنـوب آسـيا اللذيـن شـكلت الزراعـة فيـهما نسـبة تبلــغ ٣٣ في 
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المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ١٩٩٧ همـا نيبـال (٤١ في المائـة) وبوتـان (٣٨ 
في المائة). ويمثل سكان هذين البلدين أقل من ٢ في المائة من سكان جنوب آسيا. 

وفي باكستان، وبنغلاديش، وسري لانكـا، والهنـد، تشـكل الزراعـة بـين ٢٠ في المائـة  �
و٢٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 

 
نسب القيد الإجمالية امعة: استخدام البيانات المقدمة من اليونسكو  (١٦)

�يستند الرقم القياسي للتنمية البشرية لهذا العام إلى بيانات … منقحـة بشـأن… نسـب 
القيـد الإجماليــة في التعليــم الابتدائــي والثــانوي والعــالي مســتمدة مــن اليونســكو� (الصفحــة 

 .(١٢٨
التغيرات الكبيرة الناجمة في ترتيب الأرقام القياسـية للتنميـة البشـرية، والـتي عزيـت إلى  �
استخـــدام بيانات منقحة بشأن نسب القيد الإجماليـة في الجـدول م ف١ (الصفحـات 
١٦٤-١٦٦)، سببها أن البيانات المقدمة من اليونسكو المتعلقة بنحو ٥٠ من البلـدان 

لم تستخدم في تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨. 
وقد استخدم مكتب تقرير التنمية البشرية البيانات المقدمة من اليونسكو (انظر أدنـاه)  �
في تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩، مـع بعـض الاسـتثناءات. وهـــذا القــرار الــذي 
اتخذه تقرير التنمية البشرية هو السبب في التغيرات الناجمة، وليس �البيانات المنقحة�. 

 
تحديد نسبة القيد الإجمالية القصوى بـ ١٠٠ في المائة  (١٧)

لم يورد تقرير التنمية البشرية لعـام ١٩٩٩ نسـب القيـد الإجماليـة امعـة الـتي قدمتـها 
اليونسـكو فيمـا يتعلـق باسـتراليا، وبلجيكـــا، والســويد، والمملكــة المتحــدة. وقــد حــدد الحــد 
الأقصـى للنسـبة المقدمـة لهـذه البلـدان، الـتي اسـتخدمها مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية لحســاب 

الرقم القياسي للتنمية البشرية، بنسبة ١٠٠ في المائة (الجدول ١، الصفحة ١٣٤). 
ويوضح القرار القاضي بتحديد الحد الأقصى لهذه النسبة أن المكتب لا يفهم الأسـاس  �
ـــد الإجماليــة� هــي عــدد الطلبــة  الـذي تقـوم عليـه هـذه الأرقـام. حيـث إن �نسـبة القي
المقيدين في مرحلة تعليمية، بغض النظر عن أعمـارهم، كنسـبة مئويـة مـن السـكان في 

سن التعليم المدرسي الرسمي…� (الصفحة ٢٥٤، التأكيد مضاف). 
هنالك عدد كبير مـن حـالات القيـد لأشـخاص يفـوق عمرهـم سـن التعليـم المدرسـي  �
الرسمـي في العديـد مـن �البلـدان ذات التنميـة البشـرية العاليـة�، وليـس مـن المنطقـــي أن 
ـــأا النســبة  تعـدل بعـض هـذه النسـب بتخفيضـها. والبلـدان الأربعـة الـتي حـددت بش
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القصـوى هـي تلـك البلـدان الـتي يتجـاوز فيـها عـدد حـالات القيـد �بعـد سـن التعليـــم 
المدرسي الرسمي� عدد السكان في �سن التعليم المدرسي الرسمي� الذين لم يقيدوا. 

ـــذي في قمــة  ومـا لم يقـع مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية في هـذا الخطـأ، لكـان البلـد ال �
ترتيب الرقم القياسي للتنمية البشرية في عام ١٩٩٩ هو أستراليا، وليس كندا. 

 
نسب القيد الإجمالية امعة: الرقم القياسي للتنمية المرتبط بنوع الجنس  (١٨)

لأغراض جدول الرقم القياسي للتنمية المرتبط بنـوع الجنـس، وفي حسـاب هـذا الرقـم 
القياسي، حددت النسبة القصوى لنسب القيد الإجمالية للإناث المقدمة من اليونسـكو بالنسـبة 
لأستراليا، وبلجيكا، وفنلندا، والسويد، وكندا، والمملكــة المتحـدة؛ وحـددت النسـبة القصـوى 

للذكور لأستراليا وبلجيكا. 
هذا الإجراء غير سليم، للسبب الموضح في (١٧) أعلاه.  �

ونتيجة لذلك فقد أدخلت تشوهات خطيرة على الرقم القياسي للتنمية المرتبـط بنـوع  �
الجنس. ففي حالة المملكة المتحدة، علـى سـبيل المثـال، بلغـت نسـبتا القيـد الإجماليتـان 
امعتـان  اللتـان أوردمـا اليونسـكو ١٠٩ في المائـة للإنـاث و٩٩ في المائـة للذكــور. 
ـــة المرتبــط  وذكـر تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩، لأغـراض الرقـم القياسـي للتنمي
بنوع الجنس، أن نسبتي المملكة المتحـدة تبلغـان ١٠٠ في المائـة للإنـاث و٩٩ في المائـة 

للذكور. 
ورغم أن نسبة الإناث للذكور في حـالات القيـد بالمملكـة المتحـدة أعلـى مـن أي بلـد  �
آخر، فإن الأساس الذي حسبت عليه قيم الرقم القياسي للتنمية المرتبط بنـوع الجنـس 
ـــى في ٤٧ بلــداً منــها في المملكــة المتحــدة،  يفـترض أن نسـبة الإنـاث إلى الذكـور أعل
والبلـدان هـي: كنـدا، والـنرويج، والولايـات المتحـدة، والسـويد، وأيسـلندا، وفرنســـا، 
وفنلندا، والدانمرك، ونيوزيلندا، وإيطاليا، وآيرلنـدا، وإسـبانيا، وإسـرائيل، وبـروني دار 
ـــن، والأرجنتــين،  السـلام، والبرتغـال، وجـزر البـهاما، وسـلوفينيا، والكويـت، والبحري
ـــترويلا،  وأوروغـواي، وقطـر، وسـلوفاكيا، والإمـارات العربيـة المتحـدة، وهنغاريـا، وف
وبنما، واستونيا، وماليزيا، وكوبا، وبيلاروس، وليتوانيا، وبلغاريا، وساموا (الغربيـة)، 
والاتحـاد الروسـي، وكازاخسـتان، والفلبـين، وأوكرانيـا، وقيرغيزســـتان، وأذربيجــان، 

ومولدوفا، وهندوراس، وناميبيا، ومنغوليا، ونيكاراغوا، وبوتسوانا، وليسوتو. 
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معنى الرقم القياسي للتنمية المرتبط بنوع الجنس  (١٩)
�كلما كان الرقم القياسي للتنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس الخاص بأي بلــد أقـرب 
إلى رقمه القياسي للتنمية البشرية، قل التباين بين الجنسين في ذلك البلد. ولكن الرقم القياسـي 
للتنمية المرتبط بنوع الجنس لكل بلد أقل من رقمه القياسي للتنمية البشرية، ممـا يعـني أن هنـاك 
انعداما للمساواة بين الجنسين في كل مجتمع. وفيما يتعلـق بــ ٤٣ مـن البلـدان الـتي حسـب لهـا 
الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية المرتبـط بنـوع الجنـس هـذا العـام وعددهـــا ١٤٣ بلــداً نجــد أن 
ـــن ترتيبــها حســب الرقــم  ترتيبـها حسـب الرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط بنـوع الجنـس أدنى م
القياسي للتنمية البشرية، مما يكشف عن تفاوت التقدم في بناء قـدرات المـرأة مقارنـة بقـدرات 

الرجل�. (الصفحتان ١٣٢ و ١٣٣). 
ولقد أساء مكتب تقرير التنمية البشرية فهم نتائج الرقم القياسي للتنمية المرتبط بنـوع  �
الجنس. حيث لم يذكر الرقم القياسي للتنمية المرتبط بنوع الجنس شـيئاً عمـا إذا كـان 
�التقدم غير المتساوي� قد حدث �في بناء قدرات النساء مقارنة بالرجال� أم العكس. 
ـــه  وإن التعليقـات الـواردة في تقـارير سـابقة والقائلـة إنـه �لا يعـامل أي مجتمـع المـرأة في �
كمــا يعــامل الرجــــل� (تقريـــر التنميـــة البشـــرية لعـــام ١٩٩٧، الصفحـــة ٣٩) وإن 
�منجـزات المـرأة مـن حيـث التنميـة البشـرية تقـل عـن منجـزات الرجـــل في كــل بلــد� 

(تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨، الصفحة ٣٠) تكشف عن سوء فهم مماثل. 
ـــات الــواردة في  ويمكـن حسـاب الأرقـام القياسـية الخاصـة بالجنسـين مباشـرة مـن البيان �
الجـدول ٢. فـهي تبـين بالنسـبة لبلـدان مثـل الاتحـاد الروسـي، وبيـــلاروس، وإســتونيا، 
ولاتفيا، وليتوانيا، أن الرقم القياسي الخاص بالإناث أعلى مـن الرقـم القياسـي الخـاص 
بالذكور. وذلك بصفة رئيسية بسبب أن متوسط العمـر المتوقـع عنـد الـولادة، للنسـاء 
ـــرق  في هـذه البلـدان، يفـوق متوسـط العمـر المتوقـع للرجـال ـامش أكـبر كثـيراً مـن ف
الخمـس سـنوات الـذي يسـمح بـه مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية �لمراعـاة كـون المـــرأة 

تعيش عادة عمراً أطول من عمر الرجل� (الصفحة ١٦٠). 
 

العلاقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والتنمية البشرية  (٢٠)
�حتى بالرغم من وجود صلة قويـة بـين التجـارة والنمـو لا توجـد صلـة تلقائيـة بينـهما 
والتنمية البشرية… فقد حققت باكستان ومصر … نمواً في نصيب الفرد مـن الدخـل تجـاوز ٣ 
في المائة في الفترة ١٩٨٥-١٩٩٧، ومع ذلك ما زال أمام الاثنين شوط كبير في مجـال التنميـة 

البشرية.� (الصفحتان ٨٤ و ٨٥). 
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إن المقارنة الملائمة مع النمو في الدخل تكون مـع التحسـن في التنميـة البشـرية، وليـس  �
مع قيمتها المطلقة. 

والحقيقة، أن مصر وباكستان لم تحققا نمواً في نصيب الفـرد مـن الدخـل يزيـد علـى ٣  �
ـــان في البيانــات  في المائـة سـنوياً خـلال الفـترة ١٩٨٥-١٩٩٧: ومعـدلا النمـو المضمن
الـواردة في تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ نفسـه (الجـدول ٦) همـا ١,٧ في المائــة 

سنوياً بالنسبة لمصر و٢,٥ في المائة سنوياً بالنسبة لباكستان. 
بيـد أنـه كـانت هنـالك �تنميـة بشـرية� سـريعة (حسـب قيـاس الرقـم القياسـي للتنميـــة  �
البشرية) في كلا البلدين خلال الفترة ١٩٨٥-١٩٩٧. ويدرج تقرير التنمية البشـرية 
لعام ١٩٩٩ نفسه مصر، بعد إندونيسيا، باعتبارها البلد الـذي حقـق، مـن بـين بلـدان 
�التنميـة البشـرية المنخفضـــة� أســرع تقــدم (بعــد إندونيســيا) خــلال هــذه الســنوات 

(الصفحة ١٣٠). 
يبين التحليل الوارد في تقرير التنمية البشــرية لعـام ١٩٩٩، وخاصـة في الجـدول ٤-١  �
في صفحـة ٨٥، أن مكتـب تقريـر التنميـة البشـــرية قــد وقــع في الخطــأ بســبب الرقــم 

القياسي الذي يعول عليه ذا القدر. 
وبصفـة خاصـة، فـإن �الروابـط الأقـوى� بـين النمـو الاقتصـادي والتنميـة البشـرية الـــتي  �
يعتقد مكتب تقرير التنمية البشرية قيامـها بالنسـبة لبعـض البلـدان (سـنغافورة ومنطقـة 
هونغ كونغ الإدارية الخاصة) لا تعكـس، بالنسـبة لهـذه البلـدان ذات الأرقـام القياسـية 
العالية للتنمية البشرية، سوى التأثير الطاغي للنمـو السـريع لنصيـب الفـرد مـن الدخـل 
على �الانخفاض في عجز الرقم القياسي للتنميـة البشـرية� بالنسـبة المئويـة. وهـي حجـة 

دائرية مفرغة. 
وعلى العكس من ذلك، ليس هناك أسباب للجزم بوجود �روابط أضعف� بين النمـو  �
الاقتصـادي والتنميـة البشـرية في حالـة البلـدان ذات الأرقـام القياسـية المنخفضـة نســـبيا 
للتنميـة البشـرية مثـل باكسـتان ومصـر. فـهذه البلـدان هـي الـتي حققـت تنميـة بشـــرية 
سريعة في عنصري التعليم ومتوسط العمر المتوقـع مـن الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية 
خــلال الفــترة ١٩٨٥-١٩٩٧، وليــس ســنغافورة ومنطقــة هونــــغ كونـــغ الإداريـــة 
الخاصـة. والرقـم القياســـي للتنميــة البشــرية يخفــي التقــدم النســبي للبلــدان في التنميــة 

البشرية، بدلاً من أن يكشفه. 
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 التذييل الثاني 
رد مكتب تقرير التنمية البشرية على وثيقة غرفـة الاجتمـاع المقدمـة مـن 

 السيد كاسيلز 
تضمنـت ورقـة غـير موقَّعـة مـن إعـداد السـيد كاسـيلز عممـــت أثنــاء الــدورة الحاديــة 
والثلاثين للجنة الإحصائية في نيويورك في أوائل هذا الشهر، عددا من الانتقادات الهامة بشـأن 
ـــة البشــرية لعــام ١٩٩٩. (علــى  اسـتخدام الإحصائيـات والبيانـات الإحصائيـة في تقريـر التنمي
الرغم من أن ورقة السيد كاسيلز عنواا �تقرير التنمية البشرية لعام �١٩٩٧ تشـير محتوياـا 
إلى تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ وليـس عـام ١٩٩٧). وهـذا التقريـر الـــذي يقــرأ علــى 
نطاق واسع يقوم بإعداده سنويا مكتب تقرير التنمية البشرية، وهو وحدة تحرير مستقلة تابعـة 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد اكتسب التقرير سمعة عالمية منذ ظهوره منذ عشر سـنوات 
بسبب تحليلاته المبتكرة ومقاييسه الإحصائية للتنمية البشرية والفقر البشـري. وقـد دفـع السـيد 
ـــة إلى مــا قدمــه مــن  كاسـيلز بمـا يخـالف هـذا الـرأي المتفـق عليـه علـى نطـاق واسـع، وبالإضاف
أحكامه الخاصة، اقتبس، تأييدا لما ذهب إليه، ما يعتقده السيد ديفيد هندرسـون مـن أنـه هنـاك 

�شطط وقصور وتلبيس� في تقارير التنمية البشرية. وهذه الآراء جديرة بتمحيص دقيق. 
ـــة  وهنـاك نقطـة عامـة ينبغـي توضيحـها في أول بدايـة هـذه العمليـة وهـي أن أي منظم
تحاول تقديم بيانات دولية تواجه بشـكل لا مفـر منـه بفجـوات في المعلومـات وأحيانـا ببيانـات 
ـــق علــى  متناقضـة. وهـذا ينطبـق بنفـس القـدر علـى برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي مثلمـا ينطب
المنظمـات الأخـرى الـتي تحـاول أن تتعـــامل مــع الحالــة القــاصرة للبيانــات في العــالم المعــاصر. 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدرك تماما العمل الرائع الـذي تضطلـع بـه المنشـورات الشـقيقة 
لتقرير التنمية البشرية مثـل �تقريـر التنميـة في العـالم�، الصـادر عـن البنـك الـدولي والمنشـورات 
المختلفة التي تصدر عن أسرة الأمم المتحدة. ويحيط علما بكيفية تفسير الآخرين للــ �تـوازن� 
بين الأدلة الذي يمكن تحقيقه في هذا الوقت. ويمكن انتقاء النتائج التجريبيـة الـتي يتوصـل إليـها 
ـــن ــا أيضــا التشــكك في الأحكــام التجريبيــة  تقريـر التنميـة البشـرية بنفـس الطريقـة الـتي يمك
لمنظمات أخرى؛ وحالة البيانات تجعل من المستحيل تفادي ذلك. ولكن الغرض مــن الممارسـة 
ليس كما يفترض السيد كاسيلز فيما يبـدو، السـعي للتوصـل إلى بعـض النتـائج التجريبيـة الـتي 
لا مراء فيها أو التي لا يمكن تقديم أي بيانات أيا كانت مخالفة لها، وإنما هو تقـديم النتـائج الـتي 

تبرز بقوة عند محاولة فهم مجموع المعلومات المتاحة والموجودة حاليا. 
هذه النقطة العامة من المهم فهمـها عنـد تقييـم انتقـادات السـيد كاسـيلز المحـددة (الـتي 
سيتم تمحيصها الآن)، حيث أن في ورقته بأكملها افتراض ضمني بأن وجـود تقديـرات مختلفـة 
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يقوض ائيا تقديرات تقرير التنمية البشرية لأي متغيرات. والدافـع الـذي يوجـه تقريـر التنميـة 
البشـرية هـو أن إجـراء نقـاش عـام مسـؤول يمكـن أن يتحقـــق عــن طريــق محاولــة فــهم الأدلــة 
التجريبية المتوافرة (التي تكون ناقصة وأحيانا مناقضة إلى حـد مـا) علـى نحـو أفضـل مـن تحققـه 
بدون معلومات تجريبية على الإطـلاق. وترتبـط هـذه الاسـتراتيجية الأساسـية بالحاجـة لتفـادي 

مناقشات السياسات العامة المأخوذة بالكامل عن فهم تجريبي. 
وسيظل برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي ملتزمـا التزامـا تامـا بعمـل أفضـل مـا يمكـن أن 
يقوم به لتنويـر النقـاش العـام عـن طريـق الصـورة المقنعـة للغايـة الـتي بوسـعه أن يقدمـها لوضـع 
واتجاهات أولويات العمل المتعلق بالتنمية البشرية في جميع أنحاء العالم. وهذا لا يعـني إنكـار أن 
أحكامنا أحيانا يمكن أن تكون خاطئة فعلا (في الواقع أن تقرير التنمية البشرية قد نقح نتائجـه 
السابقة في عدد من المناسبات)، ولهذا السبب نحن نرحب بكـل تمحيـص نقـدي لتقريـر التنميـة 

البشرية. 
وهناك أيضا حاجة إلى مزيد من العمـل لتعزيـز جمـع وتحليـل البيانـات المتعلقـة بالتنميـة 
البشرية خاصة في البلدان النامية. فالمؤشرات الاجتماعية في عديد من البلدان أقل توافـرا وأقـل 
مصداقيـة وأقـل حداثـة وأقـل سـرعة في المعالجـة مـن المؤشـرات الاقتصاديـــة في عمــوم البلــدان. 
وهذا عيب نأمل أن توليـه اللجنـة الإحصائيـة وشـركاؤها الوطنيـون والدوليـون الاهتمـام علـى 

سبيل الأولوية. 
ويبين هذا الرد بوضوح أن أيا من النقـاط الـتي أثارهـا السـيد كاسـيلز لا تغـير الرسـالة 
التي يرمي التقرير إلى إيصالها. وهي بالذات لا تصطدم بـأي حـال مـع القـول بـأن مسـائل فقـر 
الشـعوب والـدول وعـدم المسـاواة والحاجـة إلى تعجيـل التنميـة البشــرية تظــل مســائل رئيســية 
تحظـى باهتمـام السياسـات العامـة للمجتمـع الـدولي. وفيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي تنطـوي علـــى 
ـــر  أحكـام اقتصاديـة واحصائيـة، فإننـا: (أ) نفنـد القـول بأننـا كنـا مخطئـين ونؤيـد تحليـلات تقري
التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩. ونحيـط علمـا بالنقـاط المتعلقـة بـالعرض (ب) الـتي أثارهـا الســيد 
كاسيلز ونأسف لحـدوث أي أخطـاء أو أخطـاء طباعيـة (ج + د) الـتي وقعـت، ونلـتزم باتخـاذ 
إجراءات تصحيحية. وبالنسبة للنقاط المتعلقة بالرقم القياسي للتنمية البشرية والأرقام القياسـية 
الأخرى (هـ) يعرض السيد كاسيلز مسائل معروفة تمامـا لمكتـب تقريـر التنميـة البشـرية، وهـي 

بالفعل قيد الاستعراض المستمر. 
ويثـير السـيد كاسـيلز عشـرين نقطـة في وثيقـة غرفـة الاجتمـــاع المقدمــة منــه. ويمكــن 

تصنيف هذه النقاط تقريبا في الفئات التالية: 
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مسائل تتعلق بأحكام اقتصادية أو إحصائية وليس بالموضوعية الإحصائيـة: ١  (أ)
و ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ و ٢٠؛ 

نقاط تتعلق بالعرض: ٥ و ٦ و ٧ و ١٤ و ١٥؛  (ب)
أخطاء طباعية من جانب مكتب تقرير التنمية البشرية: ١١؛  (ج)

أخطـــاء في التفسير الإحصـائي وقـع فيـها مكتـب تقريـــــر التنميـــــة البشـرية:  (د)
١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٩؛ 

مســائل تتعلــق بالمنهجيــة المســتخدمة في الرقــم القياســي للتنميــة البشـــرية أو  (هـ)
الأرقام القياسية الأخرى: ١٦ و ١٧ و ١٨؛ 

ـــض هــذه النقــاط علــى مســائل متشــاة. فالنقــاط ١ و ٢ و ٣ تشــير إلى  ويركـز بع
الطريقة الصحيحة لحساب النصيب من الدخل، وتشير النقـاط ٥ و ٦ و ٧ جميعـها إلى كيفيـة 
عرض ااميع الإحصائية للسلاسـل الزمنيـة مـن الدخـل الإقليمـي بمزيـد مـن الوضـوح؛ وتعـالج 
النقطتان ١٢ و ١٣ كلتاهما الخطأ الفني في تقدير عـدد السـكان الذيـن لا يتوقـع بقـاؤهم علـى 
قيد الحياة حتى سن ٦٠/٤٠؛ وتشير كلتا النقطتين ١٧ و ١٨ إلى مسألة كيفية تنـاول الأرقـام 
القياسية للتنمية البشرية لنسـبة القيـد الإجمـالي. ولتفـادي التكـرار، فقـد قدمنـا ردا كـاملا علـى 
النقطة الأولى من كل مجموعة مـن هـذه النقـاط امعـة، وتناولنـا فقـط المسـائل المسـتجدة الـتي 

أثيرت فيما تلا ذلك من النقاط. 
ونظمت إجابتنا على كل من هذه النقاط العشــرين بالطريقـة التاليـة: أولا، يـرد النـص 

الأصلي للسيد كاسيلز بحروف داكنة ويليه مباشرة رد مكتب تقرير التنمية البشرية. 
 

السيد كاسيلز 
تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٧ 

تختلف الآراء بشأن مزايا تقرير التنمية البشرية الذي يصدره سـنوياً برنـامج الأمـم 
المتحدة الإنمائي. 

فوفقا لما ذكره أمارتيا سن، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام ١٩٩٨، هـو 
�أحد المصادر الرئيسية للمعلومـات عـن العـالم الاجتمـاعي والاقتصـادي وفهمـه�؛ ويصـف 
مارك مالوك بـراون، المديـر الجديـد لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، التقريـر بأنـه �جوهـرة 

تاج� المنظمة (تقرير عام ١٩٩٩، الصفحة هـ). 
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أمــا ديفيــد هندرســون، الرئيــس الســابق لإدارة الاقتصــاد والإحصــاء في منظمــــة 
ـــام  التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، فقـد وصـف مؤخـراً تقريـر التنميـة البشـرية لع
١٩٩٧ بأنـه �وثيقـة معيبـة بصـورة سـيئة� تقـــدم منظــورا خاطئــا لشــؤون العــالم (�منظــور 
خـاطئ: نظـرة برنـامج الأمـــم المتحــدة الإنمــائي للعــالم� نشــر في: �حقــائق وأوهــام التنميــة 
البشـرية، سلسـلة الورقـات الموسميـة ا/�٢٠٠٠، أكاديميـة العلـوم الاجتماعيـة في اســـتراليا، 
ســتصدر لاحقــا). وأشــار هندرســون، مــن بــين العديــد مــن �أوجــه الشــــطط والقصـــور 
والتلبيــس� لتقريــر التنميــة البشــرية، إلى �معالجتــه غــير المســــؤولة وغـــير المهنيـــة للأدلـــة 
الإحصائيــة� ولفــت النظــر إلى اســتعراضي لتقريــر التنميــة البشــري لعــام ١٩٩٨ (إيـــان 
كاسيلز، �سوء قياس الأمم: مقال استعراضي لتقريـر التنميـة البشـرية لعـام �١٩٩٨ نشـر 

في استعراض السكان والتنمية ٢٤ (٤)، كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨). 
وتتابع هذه الورقة ما ورد في مقالي الاستعراضي. وتشير إلى عدد من الأمثلة علـى 
�المعالجـة غـير المهنيـة للأدلـة الإحصائيـة� في تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩. وتوضــح 
هـذه الأمثلـة أن إحصـاءات التقريـر لا يمكـن الاعتمـاد عليـها. واعتقـد أنـه يقـع علـى عــاتق 
الإحصائيين المحترفين واجب إبـلاغ ذلـك إلى الحكومـات، والمنظمـات الدوليـة، والمنظمـات 

غير الحكومية، ووسائط الإعلام، والأوساط البحثية في العالم. 
 

حصة البلدان الغنية في الناتج العالمي  (٨)
�وفي أواخـر التسـعينات كـان خمـس سـكان العـالم ممـن يعيشـون في أعلـــى البلــدان 
دخلا تبلغ حصتـهم... ٨٦ في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي العـالمي … � (الصفحـة ٣، 

والشكل في الصفحة ٢). 
الأرقـام الصحيحـة لأواخـر التسـعينات هـي ٦٠-٦٥ في المائـة. وفي عـام ١٩٩٦،  �
قـدرت أمانـة الأونكتـاد، مسـتخدمة البيانـــات المقدمــة مــن مكتــب تقريــر التنميــة 
البشرية نفسه، أن نصيب الخُمس الأغنى من سكان العالم في النـاتج المحلـي الإجمـالي 
العالمي، على أساس تصنيف البلدان حسب نصيب الفرد في النـاتج المحلـي الإجمـالي 
الحقيقي فيها (بالدولار حسب تعادلات القدرة الشرائية)، بلـغ ٦٤,٤ في المائـة في 
عـام ١٩٦٠ و ٦٣,٧ في المائـة في عـــام ١٩٩١ (أقــل البلــدان نمــوا: تقريــر عــام 

١٩٩٦، الصفحة هـ). 
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رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
أن الاختلاف بين أرقام أمانـة مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة الـتي أشـار إليـها 
السـيد كاسـيلز والأرقـام الـتي قدمـها مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية يفســـره اختيــار الأونكتــاد 
استخدام نصيب الفرد من النــاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي (بـالدولار مقيسـا حسـب تعـادلات 
القدرة الشرائية) واختيار مكتب تقرير التنمية البشرية استخدام نصيب الفرد من النـاتج المحلـي 
الإجمـالي (مقيسـا بـدولار الولايـات المتحـدة). أمـا مـا هـو صحيـح منـهما فتلـك مسـألة حكـــم 
ـــيلز بــأن  اقتصـادي وليسـت مسـألة موضوعيـة إحصائيـة. وهكـذا فإننـا نفنـد زعـم السـيد كاس
الأرقـام الـتي يتـم التوصـل إليـها باسـتخدام طريقـة التحويـل بـالدولار حسـب تعـادلات القــدرة 
الشرائية تمثل الأرقام �الصحيحة�. وقد قـدم السـيد ريتشـارد جـولي (المستشـار الخـاص لمديـر 
برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي) أسـبابنا لاختيـار اسـتخدام دولار الولايـات المتحـــدة في قيــاس 
نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كلمته أمـام اللجنـة الإحصائيـة (٢ آذار/مـارس 

٢٠٠٠) والتي جاء فيها: 
�ومثلما هو الحال مع كثير من المسائل الإحصائية الأخرى، لا توجـد إجابـة 
صحيحة واحدة. أما الإحصائية الأحسن فتتوقـف علـى السـؤال المطـروح. فاسـتخدام 
نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي مقيـاس بــالدولار حســب تعــادلات القــدرة 
الشرائية لتقييم مستويات المعيشة المقارنــة هـو الأفضـل، ولهـذا السـبب يسـتخدم الرقـم 
القياسي للتنمية البشرية طريقة التحويل بالدولار حسب تعادلات القـدرة الشـرائية في 
تقديرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمـالي كواحـد مـن مكوناتـه … ومـع ذلـك 
فلتقييم ميش البلدان، يعتبر استخدام دولار الولايات المتحدة في قيـاس النـاتج المحلـي 
الإجمـالي أكـثر ملاءمـة في أغلـب الأحيـان - كمـا في عـام ١٩٩٩؛ عندمـا كـان أحــد 
موضوعاتنا الرئيسية هو ميش أفقر البلدان وأقلـها نمـوا في التجـارة العالميـة وعلاقـات 
قوى المساومة العالمية. وعلى سبيل المثال، فإن السبب في أن أكثر من اثـني عشـر بلـدا 
مـن أفقـر البلـدان ليسـوا حـتى ممثلـين في المفاوضـات الرئيسـية لمنظمـــة التجــارة العالميــة 
يرجـع مباشـرة إلى تكلفـة الاحتفـاظ ببعثـة في جنيـف حيـث تجـــري تلــك المفاوضــات 
الرئيسـية. ولا أكـاد أجـدني بحاجـة إلى أن أضيـف أن تكـــاليف الفنــادق والمرتبــات في 
جنيف يجب سـدادها بـالفرنك السويسـري وليـس بـالدولار حسـب تعـادلات القـدرة 

الشرائية. 
ومثلمـا أكـد ريتشـارد، فـإن تقريـر التنميـة البشـرية قـد قبـل دائمـا صلاحيـة اســـتخدام 
ـــاتج  طريقـة التحويـل بـالدولار حسـب تعـادلات القـدرة الشـرائية لتقديـر نصيـب الفـرد مـن الن
المحلي الإجمالي كمقياس لمســتويات المعيشـة المقارنـة. وإلى جـانب الأسـباب النظريـة لاسـتخدام 
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دولار الولايات المتحدة لقياس الناتج المحلي الإجمالي، فإن هنـاك اعتبـارات عمليـة هامـة ترتبـط 
باستخدام التقديرات المقيسة بالدولار حسب تعادلات القدرة الشـرائية، وقـد جـاء في منشـور 
 Trends in Interntional Distrbution of Gross World Product, 1993 الأمم المتحدة المعنون
(الاتجاهات في مجال التوزيع الـدولي للنـاتج العـالمي الإجمـالي لعـام ١٩٩٣) (الشـعبة الإحصائيـة 

بالأمم المتحدة، ١٩٩٣، الصفحتان ٢٥ و ٢٦): 
�إن الانخفـاض في مقـدار عـدم المسـاواة الـذي يوحيـه شـكل المنحنيــات الــتي 
تعتمـد علـى اسـتخدام طريقـة التحويـل بـــالدولار حســب تعــادلات القــدرة الشــرائية 
مقارنة بالمنحنى الذي يعتمد على معـدلات تحويـل أخـرى يرجـع جزئيـا إلى أن طريقـة 
التحويل بالدولار حسب تعادلات القدرة الشرائية تغطي ١١٧ بلدا فقط من مجمـوع 
١٧٨ بلدا. وبما أنه لا يوجد بلد واحد مـن الـدول غـير المشـمولة ينتمـي إلى اموعـة 
الأغنى وينتمي عدد منها للنصف الأفقر من العالم، فإن مقدار عدم المسـاواة في النـاتج 

العالمي الإجمالي يبدو أقل�. 
لا تتعلق المشاكل بالتغطية فحسب وإنما بالنوعيـة أيضـا. وفي ورقـة قُدمـت إلى اللجنـة 
الإحصائية في الدورة نفسها الـتي نوقـش فيـها تقريـر التنميـة البشـرية أشـار المكتـب الإحصـائي 
للجماعات الأوروبية إلى مشاكل تتعلق بالجودة في نظام تعادلات القدرة الشـرائية الحـالي وإلى 
االات التي يمكن إدخال تحسينات عليها، ومن بين االات التي ذكـرت، الحاجـة إلى تحسـين 
التوقيت وتطوير القابلية للمقارنة للمنتجات التي يتم تسعيرها ضمن مجموعة، توفـير المزيـد مـن 
فـرص التدريـب بغيـة تعزيـز اسـتخدام معايـير عمـل موحـدة وأفضـل الممارسـات، والحاجـــة إلى 
وضع مقاييس لنواتج الخدمات غير المرتبطـة بالسـوق (كالإنفـاق الحكومـي)؛ (تحسـين النوعيـة 
عنــد حســاب تعــادلات القــدرة الشــرائية: مقترحــات مــن المكتــب الإحصــائي للجماعــــات 

الأوروبية). 
ومن الواضح أن نقص البيانات التي يمكن الاعتماد عليها في بلدان كثيرة يمثل مشـكلة 
عملية ضخمة عند استخدام نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بـالدولار حسـب 
تعادلات القدرة الشرائية). وعندما أُعد تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩، كان البنك الـدولي 
– وهو أحد المصادر الرئيسية للتقديرات الدولية لتعادلات القـدرة الشـرائية – في وضـع يسـمح 
له بتوفير بيانات تتعلق بـ ١٤ بلدا فقط من بين ١٧٤ بلـدا شملـها التقريـر. عـلاوة علـى ذلـك، 
ـــة  تظـل البيانـات المتعلقـة بالاتجاهـات أقـل بكثـير مـن غيرهـا سـواء مـن حيـث الوفـرة أو إمكاني
الاعتماد عليها. والأرقام التي مصدرها الأونكتاد، ونقلها السيد كاسيلز، تسـتند لا منـاص إلى 

بيانات تعادلات القدرة الشرائية المحدودة تلك. 
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ونظـرا للقيـود الـتي تكتنـف اسـتخدام تعـــادلات القــدرة الشــرائية والأســباب العمليــة 
والنظرية وراء استخدام نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بـدولارات الولايـات المتحـدة) 
في مسائل عديدة تتعلق بعـدم المسـاواة، فليـس مسـتغربا أن يسـتخدم نصيـب الفـرد مـن النـاتج 
المحلـي الإجمـالي (بـدولارات الولايـات المتحـدة) مـن قبـل مؤسسـات أخـرى مهمـة. فيســـتخدم 
البنـك الـدولي والأمـم المتحـدة نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي (بـدولارات الولايــات 
المتحدة) من أجل تخصيص الاعتمادات وتصنيف البلـدان. والواقـع أن الأمـم المتحـدة أدرجـت 
في المنشـور نفسـه المذكـور أعـلاه نتـائج مماثلـة جـدا للنتـائج الـواردة في تقريــر التنميــة البشــرية 

(الصفحة ٣٨). 
�ويظــهر الجــدول [الجــدول ٧، الصفحــة ٣٧] بوضــوح عــدم المســـاواة في 
توزيع الناتج الإجمالي العالمي. وبرغم أن نصيب الربع الأكثر فقرا من السـكان تـراوح 
بين ١,٥ و ٢,٧ في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، فقد تراوح نصيب الربـع الأغـنى 

بين ٨٠ و ٨٧ في المائة خلال العقدين الماضيين�. 
 

السيد كاسيلز 
وقد أبرزت تقارير التنمية البشرية السابقة القول بأن الحصـة الـتي أنتجـها الخُمـس  �
الأغنى من سكان العالم من الناتج المحلي الإجمالي في العالم ارتفعت مـن ٧٠ في المائـة 
في عام ١٩٦٠ إلى ما يفـوق كثـيرا ٨٠ في المائـة في أواخـر الثمانينـات. ولا يوجـد 
ما يؤيد القول بأن هذه الحصة تبلغ الآن ٨٦ في المائة: والنتيجة الطبيعية لذلك أن 
النسبة المتبقية من سكان العالم وهـي ٨٠ في المائـة تبلـغ حصتـها ١٤ في المائـة فقـط 

من الناتج العالمي. 
والحقيقـة أن مجموعـة أصغـر إلى حـد مـا – وهـي نسـبة الــ ٧٥ في المائـة مـن ســـكان  �
العـالم الـتي تقطـن البلـدان المنخفضـة الدخـل وبلـدان �الشـريحة الدنيــا مــن الدخــل 
المتوسط�، حسبما عرفها البنــك الـدولي – أنتجـت نسـبة ٦٣ في المائـة مـن الإنتـاج 
العالمي من الحبوب و ٨١ في المائة من الإنتاج العـالمي  مـن الجذريـات والدرنيـات، 
في عام ١٩٩٥، وأن حصتها من ناتج الطاقة التجاريـة بلغـت ٤٤ في المائـة و ٣٨ 
في المائة من الاستهلاك في عام ١٩٩٧ (البنـك الـدولي، مؤشـرات التنميـة العالميـة، 

١٩٩٥ و ١٩٩٧). 
وكانت حصة ستة بلدان نامية فقط (الصين وإندونيسيا وتايلند والبرازيل وتركيا)  �
تزيد على ٢٥ في المائة من النـاتج المحلـي الإجمـالي العـالمي في عـام ١٩٩٧، حسـب 
تقديرات أنغوس ماديسـون وقواعـد بيانـات نشـرة صنـدوق النقـد الـدولي المعنونـة 
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ـــك الــدولي المعنونــة �مؤشــرات التنميــة  �مسـتقبل الاقتصـاد في العـالم� ونشـرة البن
العالميـة�. هـذا بـالرغم مـن أن أيـا مـن هـذه البلـدان (نـاهيك عـــن معظــم مــا تبقــى 
من بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكـا اللاتينيـة) لا يصنـف ضمـن �الخُمـس الأغـنى� في 

العالم. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
تركز هذه النقاط الأخـيرة علـى اسـتحالة أن ينتـج الــ ٨٠ في المائـة الأفقـر مـن سـكان 
العالم ١٤ في المائة من الناتج المحلي الإجمـالي العـالمي. ومقيسـا بنصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي 
الإجمـالي (بـدولارات الولايـات المتحـدة) وليـس بـالدولار حسـب تعـادلات القـــدرة الشــرائية، 
تصبح حصة الـ ٨٠ في المائة الأفقر في الإنتـاج العـالمي ١٤ في المائـة بـالفعل، وذلـك باسـتخدام 

أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي. 
ويمكن زيادة توضيح ذلك بتناول النقاط المحددة الواردة في الفقرتين الأخيرتين: 

برغـم أن ٧٥ في المائـــة مــن ســكان العــالم ينتجــون كميــات ضخمــة مــن الحبــوب،  (١)
والجذريات والدرنيات والطاقة التجارية ، فإن ذلك لا يؤخذ في الاعتبـار عنـد تحديـد 
أسـعار هـذه السـلع. ونظـرا لأننـا اسـتخدمنا نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـــالي 
العـالمي (بـدولارات الولايـــات المتحــدة)، فقــد جــاءت تقديراتنــا لهــا حســب أســعار 

الولايات المتحدة (وليس بالدولار حسب تعادلات القدرة الشرائية). 
وقـد أدرجـت في الواقـع عـدة بلـدان ناميـة ضمـن خمـس البلـدان الأكـثر غـــنى حينمــا  (٢)
رتبـت حسـب دخـــل الفــرد بــدولارات الولايــات المتحــدة. وتشــمل هــذه البلــدان: 
الأرجنتين، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، البرازيل، تـايوان (الصـين)، جمهوريـة كوريـا، 
ـــة العربيــة الســعودية، هونــغ كونــغ  سـانت كيتـس ونيفيـس، سيشـيل، شـيلي، المملك

(المنطقة الصينية الإدارية الخاصة). 
ــــات المتحـــدة) لكـــل مـــن الصـــين  ويبلــغ النــاتج المحلــي الإجمــالي (بــدولارات الولاي (٣)
وإندونيسيا وتايلند والبرازيل وتركيا ٨ في المائـة فقـط مـن امـوع العـالمي. (الجـدول 
١٢، تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩- ملاحظة: اموع �العالمي� هنا يعـني فقـط 

الـ  ١٧٤ بلدا من البلدان الواردة في التقرير التي توافرت بيانات عنها). 
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السيد كاسيلز 
حصة البلدان الفقيرة في الناتج العالمي  (٩)

�في أواخر التسعينات ... كـان خمـس سـكان العـالم ممـن يعيشـون في أقـل البلـدان 
دخـلا تبلـغ حصتـهم ١ في المائـة فقـط مـن النـاتج العـــالمي ...� (الصفحــة ٣، والشــكل في 

الصفحة ٢). 
مع أخذ التفاوت في مستويات الأسعار بين البلـدان في الاعتبـار، تبلـغ الحصـة الـتي  �
ينتجها خمس سكان العالم ممن يعيشـون في أقـل البلـدان دخـلا، مـن النـاتج العـالمي 
ـــذه الحصــة ٣,٦ في المائــة في عــام ١٩٩١،  الآن زهـاء ٤ في المائـة. وقـد كـانت ه

حسب تقديرات الأونكتاد المذكورة أعلاه. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
ـــى ٨٦ في المائــة مــن  إذا كـانت النقطـة (١) تنـاولت الخُمـس الأغـنى الـذي يحصـل عل
الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فقد تعرضت النقطة السـابقة للخمـس الأفقـر الـذي يحصـل فقـط 
ـــا حــدث في النقطــة ١، وباســتخدام النــاتج المحلــي  علـى ١ في المائـة مـن النـاتج العـالمي. وكم
الإجمالي (بدولارات الولايات المتحدة) لقياس النـاتج، يبلـغ نصيـب الخُمـس الأفقـر مـن النـاتج 

العالمي ١ في المائة. 
 

السيد كاسيلز 
ويتضح من تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ نفسه أن �أقل البلـدان نمـوا�، الـتي  �
يعيـش فيـها ١٠ في المائـة مـن سـكان العـالم تقريبـا (الجـدول ١٦، الصفحــة ٢٠٠) 
يبلغ متوسط نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما يعـادل ١٥,٧ 

في المائة من المتوسط العالمي لعام ١٩٩٧ (الجدول ١، الصفحة ١٣٧). 
ويعني هذا أن �الخُمس الأفقر� من سكان العالم لا بد أن يتعدى انتاجـه ٣ في المائـة  �
ــــن  مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي العــالمي، حــتى وإن كــان ســكان هــذه اموعــة مم

لا يعيشون في أقل البلدان نموا بذات درجة فقر من يعيشون فيها. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
اسـتخدم السـيد كاسـيلز مـرة أخـرى النـاتج المحلـي الإجمـالي (مقيسـا بـالدولار حســب 
تعـادلات القـدرة الشـرائية) في حسـاباته، بينمـا اسـتخدم مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية النـــاتج 
المحلي الإجمالي (مقيسـا بـدولارات الولايـات المتحـدة). وعنـد اسـتخدام النـاتج المحلـي الإجمـالي 
(بدولارات الولايات المتحدة)، لا يدرج عدد كبير من أقل البلدان نموا ضمن الخُمـس الأفقـر. 
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بينمـا تنضـم بعـض البلـدان غـير المصنفـة ضمـن أقـل البلـدان نمـوا إلى فئـة الخُمـس الأفقـر. علــى 
سبيل المثال، فإن الهند، التي لا تنتمي إلى أقـل البلـدان نمـوا، يمثـل عـدد سـكاا أكـثر مـن ثلـث 
سكان الخُمس الأفقر. كمـا يمثـل عـدد سـكان نيجيريـا نسـبة ١٠ في المائـة أخـرى مـن سـكان 
الخُمـس الأفقـر، وهـي بلـد آخـر غـير مصنـف ضمـن أقـل البلـدان نمـوا. ومـن ثم فـإن اســتخدام 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أقل البلدان نموا، حتى لـو كـان بـدولارات الولايـات 

المتحدة، لن يكون مناسبا تماما في مثل هذه الحسابات. 
 

السيد كاسيلز 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء  (١٠)

�واليـوم بلغـت أوجـه انعـدام المسـاواة في الدخـل وفي مســـتويات المعيشــة في العــالم 
أبعادا بشعة. فالفجوة في نصيـب الفـرد مـن الدخـل (النـاتج القومـي الإجمـالي) بـين البلـدان 
التي يعيش فيها أغــنى خمـس مـن سـكان العـالم والبلـدان الـتي يعيـش فيـها أفقـر خمـس مـن 
سكان العالم اتسعت من ٣٠ إلى ١ في عام ١٩٦٠ وإلى ٦٠ إلى ١ في عـام ١٩٩٠ ثم إلى 

٧٤ إلى ١ في عام �١٩٩٥ (الصفحة ١٠٤). 
لقـــد أوردت هـــذه الادعـــاءات أولا في تقريـــر التنميـــة البشـــرية لعــــام ١٩٩٢،  �

ودُحضت في تقرير الأونكتاد المذكور سابقا. 
وتشـير تقديـرات النـاتج المحلـي الإجمــالي الحقيقــي (علــى أســاس تعــادلات القــدرة  �
الشرائية) في أعداد متتابعة من تقرير التنمية البشـرية إلى أن نسـبة الخُمـس الأعلـى 
إلى الخُمس الأدنى، مرتبة حسب متوسطات البلدان، كانت تبلغ حـوالي ١:١٢ في 

عام ١٩٦٠، و ١:١٨ في عام ١٩٩٠، و ١:١٦ في عام ١٩٩٧. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
يعكـس هـذا أيضـا اسـتخدام السـيد كاسـيلز للنـاتج المحلـي الإجمـالي (بـالدولار حسـب 
تعادلات القدرة الشرائية) بدلا من الناتج المحلي الإجمـالي (بـدولارات الولايـات المتحـدة). ولم 
�يدحـض� الأونكتـاد بـالطبع حسـابات مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية،  تمامـــا كمــا لم يقــره 
منشـور الشـعبة الإحصائيـة بـالأمم المتحـدة. إـا طـرق مختلفـة للحســـابات، يصلــح كــل منــها 

لأغراض مختلفة. 
 



00-7810867

E/CN.3/2001/18

السيد كاسيلز 
ويتفـق جميـع الخـبراء علـى أن التقديـرات الـتي لا تراعـي الاختلافـات في مســتويات  �
الأسـعار لا يمكـن اسـتخدامها بصـورة سـليمة في مقارنـات �مسـتويات المعيشــة� أو 

�التنمية البشرية�. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
اتفقنـا علـى أن �مسـتويات المعيشـة� يمكـن قياسـها بشـكل أفضـل باســـتخدام النــاتج 
المحلـي الإجمـالي (بـالدولار حسـب تعـادلات القـــدرة الشــرائية) بــدلا مــن دولارات الولايــات 
المتحدة، وهي نقطة تم توضيحها في البيان الذي ألقاه ريتشـارد جـولي أمـام اللجنـة الإحصائيـة 

(٢ آذار/مارس ٢٠٠٠). 
وبالنسبة لمكتب تقرير التنمية البشرية، فـإن الفجـوة سـواء في �أوجـه انعـدام المسـاواة 
العالمية� أو في �مستويات المعيشة� علـى المسـتوى العـالمي لا تـزال هائلـة. وانظـر علـى سـبيل 
المثال تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨ حيث عبر عن الفجوات في معـدلات الاسـتهلاك بـين 
أغنى البلدان وأفقـر البلـدان بكميـات السـلع المسـتهلكة كعـدد كيلوغرامـات اللحـم المسـتهلك 

مثلا. 
 

السيد كاسيلز 
وعلـى أي حـال، فـإن الأرقـام الـواردة في تقريـر التنميـة البشـرية تتسـم بالتضــارب  �
الداخلـي. فقـد ذُكـر أن نسـبة ٧٤ إلى ١ تتعلـق بعـام ١٩٩٧ في �العـرض العـــام� 
لتقرير عام ١٩٩٩ (الصفحة ٣)، وبعام ١٩٩٥ في النص الرئيسي للتقرير نفسـه 
(الصفحـة ١٠٤)؛ في حـين أنـه في تقريـر التنميـة البشـــرية لعــام ١٩٩٨، حــددت 

نسبة عام ١٩٩٥ بـ ٨٢ إلى ١. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
هناك خطأ طباعي في تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩. حيث إن الســنة المشـار إليـها 
في الصفحـة ١٠٥ كـان يجـب أن تكتـب ١٩٩٧ لا ١٩٩٥. ومـع ذلـك، فـإن الرقـم المذكـــور 

بالنسبة لعام ١٩٩٥ في تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨ صحيح. 
 

السيد كاسيلز 
حالة التنمية البشرية في أقل البلدان نموا  (١١)

�ويســتمر ميــش أقــل البلــدان نمــوا، بــل ويتصــاعد نتيجــــة للأزمـــة الآســـيوية� 
(الصفحة ١٠٤). 
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لقد كانت هنالك اختلافات واسعة بين أقل البلدان نموا في معدل تنميتـها البشـرية  �
خلال السنوات الأخيرة. 

وتشير التقديرات التي أعدها موظفو صندوق النقد الـدولي ونشـرت في �مسـتقبل  �
الاقتصاد في العالم�: أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، إلى أن نصيب الفرد مـن النـاتج المحلـي 
الإجمـالي الحقيقـي في أقـل البلـدان نمـــوا كمجموعــة (وهــو منخفــض جــدا بالقيمــة 
المطلقـة) ينمـو بوتـيرة أسـرع ممـا هـو عليـه في �مجموعـة البلـدان الصناعيـة الرئيســية 
السبعة�. وسيكون الوضع كذلــك في عـام ٢٠٠٠ للسـنة السادسـة علـى التـوالي. 
ومع مراعاة الزيادة في مجموع سكان أقل البلدان نموا، التي تقدرهـا الأمـم المتحـدة 
ـــا إلى أن  بنسـبة ٢,٥ في المائـة سـنويا، تشـير تقديـرات صنـدوق النقـد الـدولي ضمن
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أقل البلدان نمـوا قـد زاد في عـام 
١٩٩٥ بنسـبة ٣,٧ في المائـة (مجموعـة السـبعة، ١,٦ في المائـة)؛ وفي عــام ١٩٩٦ 
بنسـبة ٣.١ في المائـة (مجموعـة الســـبعة، ٢,٣ في المائــة)؛ وفي عــام ١٩٩٧ بنســبة 
٢,٥ في المائـة (مجموعـة السـبعة، ٢,٣ في المائـة)؛ وفي عـام ١٩٩٨ بنســبة ٢,٠ في 
المائـة (مجموعـــة الســبعة، ١,٧ في المائــة)؛ وفي عــام ١٩٩٩ بنســبة ٢,٧ في المائــة 
(مجموعة السبعة، ٢,٠ في المائة)؛ وفي عــام ٢٠٠٠ بنسـبو ٢,٨ في المائـة (مجموعـة 

السبعة، ١,٩ في المائة). 
وتوضـح بيانـات اليونسـكو أن معـدل القيـد الإجمـالي بـالتعليم، بـين عـــامي ١٩٨٥  �
و ١٩٩٦، في أقل البلدان نموا قد زاد بنســبة ٤٨ في المائـة في المسـتوى الأول مـن 
التعليم، وبنسبة ٥٥ في المائة في المستوى الثـاني، وبنسـبة ٧٠ في المائـة في المسـتوى 

الثالث. (حولية اليونسكو الإحصائية لعام ١٩٩٨، الصفحات ٢-١٢). 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
ويقول تقرير التنمية البشرية، منذ وقت طويل، إن كثـيرا مـن البلـدان الفقـيرة مهمشـة 
في الاقتصـاد العـالمي. وكثـيرا مـــا تســتخدم الإحصائيــات لتــأكيد هــذه النقطــة. مثــال ذلــك، 
حصص الدخــل الـتي وردت مخططاـا في النقـاط ١ و ٢ و ٣ مـن هـذه الوثيقـة، أو حقيقـة أن 
دخل الفرد قـد انخفـض في ٦٠ بلـدا تقريبـا خـلال الفـترة بـين عـامي ١٩٨٠ و ١٩٩٧ (انظـر 
النقطة ١٠ من هذه الوثيقة)، أو أن نسبة الخمس الأغنى من سكان العالم كانت تشـكل أكـثر 
مـن ٩٠ في المائـة مـن مسـتعملي الإنـترنت في عـــام ١٩٩٧ (تقريــر التنميــة البشــرية ١٩٩٩). 

والأمثلة كثيرة. 
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ـــب الفــرد في  وبينمـا يستشـهد السـيد كاسـيلز بالزيـادات الـتي حدثـت مؤخـرا في نصي
النـاتج المحلـي الإجمـالي لأقـل البلـدان نمـوا ككـل (وكذلـك نسـبة القيـد)، فـإن هـذا لا يدحـــض 
الصورة العامة لتهميش العديد من البلدان الفقيرة. والمؤسف أن منشور صنـدوق النقـد الـدولي 
المشـار إليـه (مسـتقبل الاقتصـاد في العـالم: تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩) لا يـــورد مســتويات 
نصيـب الفـرد في النـاتج المحلـي الإجمـالي، بـل يـورد معـدلات النمـو فقـط. إلا أن دراسـة الحالــة 
الاقتصادية والاجتماعية في العالم، الـتي تصدرهـا الأمـم المتحـدة (الصفحـات ٢٦١-٢٦٤ مـن 
النص الانكليزي) تطــرح أرقامـا شـبيهة بأرقـام الصنـدوق، تبـين أن معـدلات النمـو في نصيـب 
الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في عـام ١٩٩٨، بلـغ ٢,٨ في المائـة لأقـل البلـدان نمـوا 
و ٢ في المائـة �لاقتصاداـا المتقدمـة النمـو�. وبتطبيـق هـذه المعـدلات علـى معدلاـا لنصيـــب 
الفـرد في النـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي لعـام ١٩٩٨ (بسـعر الـدولار في عـام ١٩٩٣) البــالغ 
٢٥٨ دولارا لأقل البلدان نمـوا، و ٦٤٩ ٢٥ دولارا للاقتصـادات المتقدمـة النمـو، تكـون أقـل 

البلدان نموا في حاجة إلى حوالي ٦٠٠ سنة لتلحق بالركب. 
وتجدر أيضا ملاحظة أننا لسنا وحدنا فيما يتعلق بآرائنا الخاصة بالتهميش: 

تنعـم أفريقيـا حاليـا بانتعـاش جـاء بعـد عقديـن مـن التدهـور الاقتصـادي شـــبه 
المستمر، بيد أنه حتى إذا أمكن الإبقاء في العقد المقبل على النمو الذي حققتـه أفريقيـا 
جنوب الصحراء خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فإن ذلـك لـن يعكـس مسـار التـهميش 
الـذي تتعـرض لـه المنطقـة. ولـن يفعـل شـيئا يعتـد بـه بخـلاف تعويــض الــتراجع الــذي 
حـدث خـلال العقديـن المـاضيين. روبـتر ريكوبـيرو، الأمـــين العــام للأونكتــاد، تقريــر 

التجارة والتنمية لعام ١٩٩٨ (الصفحة ٣٣). 
ويستند القول بأن التهميش �تسارع بسبب الأزمـات الآسـيوية� إلى النظريـة القائلـة 
بأن الأزمة الآسيوية ســتؤدي إلى هبـوط في التجـارة العالميـة يقـود إلى تدهـور معـدلات التبـادل 
التجاري بالنسبة لكثير من البلدان الفقيرة. وقد ورد مجمل هذا القـول في الفصـل ١ (الصفحـة 
ـــة لعــام  ٤١)، مـع بعـض أمثلـة إحصائيـة، تضمنـت بيانـات مسـتقاة مـن تقريـر التجـارة والتنمي
١٩٩٨، الصادر عن الأونكتاد (الصفحـات ٥٧-٦٣ - ذكـرت أيضـا في النقطـة ٨ مـن هـذه 
الوثيقة). وأورد الأونكتاد مجملا للآثـار الـتي سـتترتب علـى الهبـوط المتوقـع في التجـارة العالميـة 
عبر ما سيكون له من أثر علـى أسـعار الصـادرات وعائداـا، وعلـى النـاتج المحلـي الإجمـالي في 
اية المطاف. وتشير التوقعات إلى أن الضرر الأكبر سيلحق بمنتجـي المـواد الأوليـة وبقطاعـات 

التصدير الكبيرة بالنسبة إلى حجم الاقتصاد. 
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وقد أثبتت الأيام أن الأزمة الآسيوية كانت أقل خطورة من تنبؤات ذلـك الوقـت، في 
كثير من جوانبها. وقد طُبع المنشور الذي استشهد به السـيد كاسـيلز متـأخرا بحيـث لم يتيسـر 
تضمينه في تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩، الذي كان آخر موعـد لإدخـال التغيـيرات عليـه 

هو آذار/مارس ١٩٩٩. 
وعلـى كـل حـال، فقـط ذكـرت الجملـة الـتي استشـهد ـا السـيد كاسـيلز مـــن تقريــر 
التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ الحقائق والأضرار، ولم تذكر معها في الوقت ذاته مـا يسـندها مـن 
براهين إحصائية. وورد هذا القول مع تحليـلات أخـرى للأزمـة الآسـيوية في الفصـل ١، الـذي 
يعرض براهين إحصائية. وفي حين استند هذا القول إلى التحليـلات الـواردة في الفصـل ١ فقـد 
كانت تلك التحليلات على نحو مناسب أقل تأكيدا بكثير بشــأن التعقيـدات والآثـار المتنبـأ ـا 

للأزمة الآسيوية. 
 

السيد كاسيلز: 
معدل نمو الناتج من أقل البلدان نموا  - ١٢

انخفض متوسط نصيب الفرد من النـاتج المحلـي الإجمـالي لأقـل البلـدان نمـوا (بسـعر 
دولار الولايــات المتحــدة في عــام ١٩٨٧) مــن ٢٧٧ دولارا في عــــام ١٩٩٠ إلى ٢٤٥ 

دولارا في عام ١٩٩٧ (الجدول ٦، الصفحة ١٥٤). 
هذه الأرقام لا يمكن التوفيق بينـها وبـين تقديـرات البنـك الـدولي أو بيانـات نشـرة  �
مستقبل الاقتصاد في العالم الصادرة عـن صنـدوق النقـد الـدولي، الـتي تشـير ضمنـاً 
إلى أن نصيــب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــــالي الحقيقـــي لأقـــل البلـــدان نمـــواً 

كمجموعة قد زاد بنسبة أكثر من ١٠ في المائة بين عامي ١٩٩٠ و١٩٩٧. 
ويرجع الانخفاض خلال التسـعينات المبـين في تقريـر التنميـة البشـري لعـام ١٩٩٩  �
ــــتبعد حســـابه  إلى أن مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية لم يقــارن المثــل بــالمثل. ويس
للمتوسط لعام ١٩٩٧ بلداً رئيسياً من أقل البلدان نمـوا (السـودان) أدرج في عـام 
١٩٩٠. حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في السـودان 
أكثر من ثلاثة أمثال المتوسـط لأقـل البلـدان نمـواً في عـام ١٩٩٧ (البنـك الـدولي، 
مؤشرات التنمية العالمية لعام ١٩٩٩، الجــدول ٤-١)، ويمثـل اسـتبعاد هـذا البلـد 

في عام ١٩٩٧ مقارنة خاطئة. 
وباسـتخدام بيانـات تقريـر التنميـة البشـرية نفسـه، فـإن متوسـط نصيـب الفـرد مــن  �
الناتج المحلي الإجمالي في الـ ٣٠ بلداً من أقل البلدان نمواً التي ترد تقديــرات النـاتج 
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المحلـي الإجمـالي الخاصـة ـا لكـل مـن عـــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ في الجــدول ٦ مــن 
تقريــر التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٩ قــد زاد علــى ٢٢٧ دولاراً مــــن دولارات 
الولايــات المتحــدة في عــام ١٩٩٧. وزاد المتوســـط لهـــذه البلـــدان بالإضافـــة إلى 
السـودان (باسـتخدام تقديـرات تقريـر التنميـة البشـرية لنصيـب الفـرد مـــن النــاتج 
المحلـي الإجمـالي لهـذا البلـد وتقديـرات البنـك الـدولي لزيادتـه) مــن ٢٧٠ دولاراً في 
عــام ١٩٩٠ إلى ٢٩٧ دولاراً مــن دولارات الولايــات المتحــدة في عـــام ١٩٩٧ 
(وهــو مــا يتفــق مــع الزيــادة البالغــة ١٠ في المائــة المتضمنــة في تقديــرات نشــــرة 

�مستقبل الاقتصاد في العالم�). 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
يشير السيد كاسيلز إلى مجاميع أنصبة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي لأقـل البلـدان نمـوا 
ـــص.  الــواردة في أســفل الجــدول ٦. ولم تســتخدم هــذه اــاميع في اســتخلاص نتــائج في الن
والحقيقـة أنـه يجـب تجنـب إجـراء أي تقييمـات للاتجاهـــات اســتنادا إلى هــذه اــاميع، وذلــك 
بالتحديد أن هناك بيانات بالنسبة لعام ١٩٩٩ لعدد من البلدان أكـثر مـن عـدد البلـدان المتـاح 

عنها بيانات بالنسبة لعام ١٩٩٧، كما يبين الجدول ويوضح السيد كاسيلز. 
وبالرغم من أنه يتضح من مضمون الجدول أن البيانات المتعلقة بسـنوات مختلفـة تشـير 
إلى مجموعـات مختلفـة مـن البلـدان، فقـد كـان يمكـن تضمـين هـذه المعلومـة بصـــورة أوضــح في 
ـــتخدام تقديــرات (غــير مدرجــة)  حاشـية تفاديـا للبـس، والحـل المفضـل هـو وضـع مجـاميع باس
للبيانات غير المتاحة. ويتعـاون تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ٢٠٠٠ مـع البنـك الـدولي (مصـدر 
بيانـات النـاتج المحلـي الإجمـالي) في توفـير مجـاميع تشـتمل علـــى تقديــرات لبنــود البيانــات غــير 

المتاحة. 
 

السيد كاسيلز: 
معدل نمو الناتج في �جنوب آسيا�  - ١٣

ـــوب آســيا� مــن  انخفـض متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في �جن
٤٦٣ دولاراً في عـام ١٩٩٠ إلى ٤٣٢ دولاراً مـــن دولارات الولايــات المتحــدة في عــام 

١٩٩٧ (الجدول ٦، الصفحة ١٥٤). 
من الواضح أن هذه المقارنة خاطئـة، لأن كـل بلـدان �جنـوب آسـيا� الـتي أُوردت  �
ـــة لعــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ في الجــدول ٦ (أي بنغلاديــش والهنــد  لهـا أرقـام مقارن
ونيبال وباكستان وسري لانكا) تعكس زيادات في نصيب الفرد من النـاتج المحلـي 
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الإجمالي خلال هذه الفترة. والبلد الرئيسي الوحيد الذي لم تورد أرقام تخصـه لعـام 
١٩٩٧ (إيران) زاد أيضاً نصيب الفرد من ناتجه المحلي الإجمالي خلال هـذه الفـترة 
(صنـدوق النقـد الـدولي: مسـتقبل �الاقتصـاد في العـالم�: عـدد أيـار/مـــايو ١٩٩٩، 

الصفحة ١٥٣). ولا يمكن أن يكون متوسط ستة أرقام موجبة رقماً سالباً. 
والسبب في خطأ تقرير التنمية البشرية لعـام ١٩٩٩ مـرة أخـرى هـو عـدم مقارنـة  �
المثل بالمثل: حيـث يشـمل متوسـط عـام ١٩٩٠ إيـران، ولا يشـملها متوسـط عـام 
١٩٩٧. وبمـا أن متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في هـــذا البلــد 
أعلـى كثـيراً ممـا هـو عليـه في البلـدان الأخـرى (خاصـــة علــى أســاس تحويــل ســعر 
الصــرف لعــام ١٩٨٧ الــذي اســتخدمه مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية)، فــــإن 

استبعاده في عام ١٩٩٧ يقلل المتوسط لذلك العام ويبطل المقارنة. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
هذه هي نفس المسألة المشار إليها في النقطة ٥، لكن مع الإشـارة إلى منطقـة �جنـوب 
آسيا�. ومرة أخرى هذه الأرقام لا تظهر إلا في ااميع، ولا تسـتخدم لاسـتخلاص نتـائج مـن 

قبل مكتب تقرير التنمية البشرية. 
 

السيد كاسيلز: 
معدل النمو في الناتج في �جنوب آسيا (باستثناء الهند)�  - ١٤

انخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمـالي في �جنـوب آسـيا (باسـتثناء 
الهنـد)� مـن ٧٠٩ دولارات إلى ٣٢٧ دولاراً مـن دولارات الولايـات المتحـدة بـين عـــامي 

١٩٩٠ و١٩٩٧ (الجدول ٦، الصفحة ١٥٤). 
من بين أكثر من ١٣٠ بلداً وردت أرقام مقارنة تخصـها في الجـدول ٦، لم يتعـرض  �
أي منها لانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمـالي فيـها بمعـدل النصـف بـين 
عامي ١٩٩٠ و١٩٩٧. وبالتالي فـإن هـذا الانخفـاض الهـائل ليـس مـن الممكـن أن 
يكـون قـد حـدث في مجموعـة بلـدان يبلـغ عـدد سـكاا مجتمعـة نحـــو ٤٠٠ مليــون 

نسمة. 
والحقيقـة، إن التغيـيرات في متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـــالي بــين  �
عــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ في بلــدان جنــوب آســيا باســتثناء الهنــد الـــتي وردت في 
الجــدول هــي كمــا يلــي: بنغلاديــش، +٢٢ في المائــة؛ وملديــــف، ١٤ في المائـــة؛ 
ونيبال، ١٨ في المائة؛ وباكستان، +١٥ في المائة؛ وسري لانكا، +٢٦ في المائة. 
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ــران  ومـرة أخـرى، يحـدث الخطـأ بسـبب عـدم مقارنـة المثـل بـالمثل: فقـد أدرجـت إي �
ضمن متوسط عام ١٩٩٠، واستبعدت من متوسط عام ١٩٩٧. 

 
رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 

هذه هي المسألة نفسها المشار إليها في النقطتين ٥ و ٦، لكــن مـع الإشـارة إلى منطقـة 
�جنوب آسيا (باستثناء الهند)�. ومرة ثانية لم يستخلص مكتب تقرير التنمية البشرية أية نتـائج 

باستخدام هذه ااميع. 
 

السيد كاسيلز: 
أثر الأزمة المالية الآسيوية على البلدان الأخرى  - ٨

�وربما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لكـل مـن [أنغـولا والكويـت] بنسـبة تـتراوح 
بـين ١٤ و١٨ في المائـة [في عـــام ١٩٩٨]… ومــن الممكــن أن تتوقــع زامبيــا … حــدوث 

انخفاض في ناتجها المحلي الإجمالي قدره ٩ في المائة [في عام ١٩٩٨]، (الصفحة ٤١). 
هذه التقديرات، التي وردت في منشور صدر في تموز/يوليه ١٩٩٩، وردت أيضـاً  �
في الجدول ١-٣ المعنون �الأزمة الآسيوية تلحق أضراراً باقتصادات بعيدة وأنــاس 

بعيدين� (الصفحة ٤٢). 
والحقيقـة أن هـذه الانخفاضـات لم تحـدث، وذلـك وفقـاً لمـا أوردتـه �نشـرة مســتقبل  �
الاقتصاد في العالم� التي يصدرها صندوق النقـد الـدولي: عـدد أيـار/مـايو ١٩٩٩، 

الصادر في ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٩. 
وورد في تقديـرات تقريـر التنميـة البشـــرية لعــام ١٩٩٩ أن أنغــولا وفــترويلا قــد  �
تعرضتا لانخفاض في ناتجهما المحلي الإجمالي في عام ١٩٩٨ بلـغ قـدره ١٨ في المائـة 
و٦ في المائة على التوالي: ولا تعرض تقديرات صنـدوق النقـد الـدولي المنشـورة في 
نيسـان/أبريـل عـام ١٩٩٩ أي انخفـــاض البتــة. وورد في تقديــرات تقريــر التنميــة 
البشرية لعام ١٩٩٩، أن الناتج المحلي الإجمـالي لغـابون ونيجيريـا ومنغوليـا وشـيلي 
قد انخفض في عام ١٩٩٨ بنسبة ١٣ في المائة، و٤ في المائـة، و٦ في المائـة، و٣ في 
المائة على التوالي: ووفقاً لما أورده موظفو صندوق النقد الـدولي فقـد كـانت هنـاك 
زيادات تبلغ ٢-٤ في المائة في جميع هذه البلدان. ويقارن الانخفاض المقدر في كـل 
من الكويت وزامبيا المبين في تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩، وقـدره ١٤ في 
المائـة و٩ في المائـة علـى التـوالي، بانخفـاض مقـدر لا يبلـغ سـوى ٢ في المائـة حســب 

تقديرات صندوق النقد الدولي. 
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رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
ـــر قــد  صـدر تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ في منتصـف تمـوز/يوليـه وكـان التقري
ذهـب إلى الطباعـة في أواخـر آذار/مـارس. ولهـــذا الســبب لم يتســن اســتخدام أيــة منشــورات 
أصبحت متاحة لمكتب تقرير التنمية البشرية بعـد آذار/مـارس، مثـل نشـرة �مسـتقبل الاقتصـاد 
في العالم�: عدد أيار/مايو ١٩٩٩، الصادرة عن صندوق النقد الدولي. ويجدر تذكر أنـه وقـت 
كان تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ في طور الإعداد لم تكن الأزمـة الماليـة لشـرق آسـيا قـد 
انتهت بعد، كما كـان هنـاك نقـاش حـي عـن انتقـال آثارهـا المعديـة إلى منـاطق أخـرى، وعـن 
النتائج الطويلة الأجل للأزمة على الاقتصاد العالمي. وكانت منظمات عديدة تصـدر تقديـرات 
وتوقعات يتم تنقيحـها بصـورة متكـررة. ومـن المسـائل الهامـة الـتي لم تحـظ سـوى بـالقليل مـن 
الاهتمام، الأثر الذي قد يقع على بلـدان أخـرى غـير متـأثرة مباشـرة بالتدفقـات الماليـة، لكنـها 
ستضار بالرغم من ذلك. ومـن المـهم الإشـارة إلى أن التدفقـات الماليـة الدوليـة لم تمثـل شـواغل 
لدى �كبار اللاعبين� فقط، بـل ولـدى جميـع البلـدان. لـذا أشـار تقريـر التنميـة البشـرية إلى مـا 
يمكـن أن يـترتب مـن نتـائج بالنسـبة للبلـدان الأشـد فقـرا، وأورد بيانـــات مــن دراســة أجراهــا 
الأونكتـاد، ونشـرت في تقريـر التجـارة والتنميـة لعـام ١٩٩٨، الـذي صـدر قبـل ذلـك بأشـــهر 
ـــين تقريــر التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٩ بوضــوح أن تلــك البيانــات كــانت بمثابــة  قليلـة. وب

إسقاطات. 
ـــرور الوقــت وفيمــا بــين  وينعكـس أيضـا تبـاين الآثـار المقـدرة للأزمـة الآسـيوية مـع م
المنشورات في منشور صنـدوق النقـد الـدولي الـذي أشـار إليـه السـيد كاسـيلز (صنـدوق النقـد 

الدولي، مستقبل الاقتصاد في العالم: عدد أيار/مايو ١٩٩٩، الصفحة ز، حيث جاء فيه: 
�أخــذ بعــدد مــن الافتراضــات في وضــــع الإســـقاطات الـــواردة في منشـــور 
ــــها  �مســتقبل الاقتصــاد في العــالم� … وهــي، بــالطبع، افتراضــات عمليــة أكــثر من
تنبؤات، ويضيف طابع عدم اليقين الـذي أحـاط ـا إلى هـامش الخطـأ الـذي سـيكون 

على أي حال موجودا في الإسقاطات�. 
 

السيد كاسيلز 
النمو في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في التسعينات  - ٩

�خـلال الفـترة ١٩٩٠-١٩٩٧ ارتفـع نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـــي الإجمــالي 
الحقيقي [للعالم كله] بمعدل سنوي بلغ في المتوسط أكثر من ١ في المائة� (الصفحة ٢٢). 
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وهذا تقدير يقل عن الواقع بشكل مفرط. فقد زاد نصيب الفرد من الناتج المحلـي  �
الإجمالي الحقيقي للعالم بأجمعه بمعدل سنوي قـدره ٢,٢ في المائـة بـين عـامي ١٩٩٠ 
و١٩٩٧ (صنـــدوق النقـــد الـــدولي، �مســـتقبل الاقتصـــــاد في العــــالم�: تشــــرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٩، الصفحة ١٥٨ وتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة). 

 
رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 

ثمة اختلافات في المصادر الرئيسية للبيانات عن الناتج المحلي الإجمالي في العالم. 
ويبين مصدر صندوق النقد الدولي المذكـور أن النـاتج العـالمي (النـاتج المحلـي الإجمـالي 
الحقيقي) زاد بمعدل بلغ في المتوسط ٣,٣ في المائــة بـين عـامي ١٩٩١ و ١٩٩٧ (ولم تتـح أي 
بيانات سنوية بالنسبة لعام ١٩٩٠). وكان المتوسط السنوي لنمو السكان خـلال الفـترة ذاـا 
على الصعيد العالمي هو ١,٣ في المائة (تقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة. ملاحظة: وقـد 
لا تمثل هذه التقديرات اموعة ذاا من البلدان). وذلك يعني بلوغ معدل نمو سنوي لنصيـب 

الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متوسطه ٢,٠ في المائة. 
غير أن ثمة مصارد أخرى تعطي نتائج مختلفة. 

فـالقرص الحاسـوبي المدمـج (CD-ROM) المعنـون مؤشـرات التنميـــة في العــالم  (١)
لعام ١٩٩٩ الصادر عن البنك الدولي يبين معدلا سـنويا لنمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي 
قدره ٢,٤ في المائة في كــل سـنة بـين عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧، ونمـوا في السـكان بنسـبة ١,٥ 
ـــي  في المائـة خـلال الفـترة ذاـا؛ ومعـنى ذلـك أن النمـو السـنوي لنصيـب الفـرد مـن النـاتج المحل

الإجمالي الحقيقي بلغ في المتوسط ٠,٩ في المائة. 
أما دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعيـة في العـالم لعـام ١٩٩٩ الصـادر عـن  (٢)
الأمم المتحدة فإا تبين معدل النمو السنوي للناتج العـالمي بمـا متوسـطه ٢,٤ في المائـة بالنسـبة 
ــــة  للفــترة ١٩٩١-١٩٩٨، وهــي زيــادة بمقــدار ٣ في المائــة (الصفحــة ٤) اســتنادا إلى طريق
التحويـل بـالدولار حسـب تعـادلات القـدرة الشـــرائية. واســتنادا إلى تقديراــا لنمــو الســكان 
خلال الفترة ذاا وتبلغ ١,٤ في المائة (الصفحة ٢٦١)، تبلغ معدلات النمـو السـنوية لنصيـب 
الفـرد مـن النـاتج المحلـــي الاجمــالي الحقيقــي في المتوســط ١,٠ في المائــة و ١,٦ في المائــة علــى 
التوالي. (ملاحظة: اسـتخدمت الفـترة ١٩٩١-١٩٩٨ عوضـا عـن الفـترة ١٩٩٠-١٩٩٧ إذ 

أن هذه الفترة هي التي عرض منشور الأمم المتحدة البيانات ذات الصلة ا). 
ــــة، واختـــلاف  وبــالنظر إلى تنــوع التقديــرات المختلفــة المســتمدة مــن مصــادر مختلف
مجموعات البلدان التي يمكن أن تشكل �العالم�، فإن قـول تقريـر التنميـة البشـرية بـأن نصيـب 
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الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ازداد على الصعيـد العـالمي �أكـثر مـن ١ في المائــــــة� 
لا يبدو وكأنه يتنافى مع الأدلة الإحصائية غير الأكيدة. 

بلـغ متوسـط معـدل النمـو السـنوي في النـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي في �البلــدان  �
النامية� (حسب تعريف صندوق النقد الدولي)، والتي يعيــش فيـها ٧٧,٥ في المائـة 
مـن ســـكان العــالم، ٤,٣ في المائــة بــين عــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ (صنــدوق النقــد 
الـدولي، المرجـع السـابق ذكـــره، الصفحــة ١٥٨)، مقارنــة بمعــدل يبلــغ متوســطه 
حــوالي ١ في المائــة ســنوياً لهــذه البلــدان خــلال ال١٧٠ عامــاً الماضيــة (أغنـــوس 
ماديسون، �التقدم الاقتصادي: نصف القرن الأخير مـن منظـور تـاريخي� نشـر في: 
حقـائق وأوهـام التنميـة البشـرية، أكاديميـة العلـوم الاجتماعيـة في أسـتراليا، سلســلة 

الورقات الموسمية ا/٢٠٠٠). 
حديثنا هنا هـو بشـأن المتوسـط العـالمي. وبيـد أنـه قـد تكـون ثمـة اختلافـات كبـيرة في 
عناصر هذا المتوسط، فإنه يظل متوسطا صحيحا ككل. وعلاوة علـى ذلـك، سـتتفاوت أيضـا 
الأرقام بالنسبة للبلدان النامية تفاوتا واضحا بحسب المصـدر (فعلـى سـبيل المثـال، تبـين دراسـة 
الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعـام ١٩٩٩ متوسـط النمـو السـنوي في نصيـب الفـرد 
من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـين عـامي ١٩٩١ و ١٩٩٨ بأنـه ٣,٦ في المائـة بالنسبـــــــة 

لـ �الاقتصادات النامية� الواردة فيها). 
وليــس مــن الواضــح الســبب الــذي حــدا بالســيد كاســيلز إلى الاقتبــاس مــن ورقـــة 

ماديسون. ولم تتح هذه الورقة لمكتب تقرير التنمية البشرية. 
 

السيد كاسيلز 
النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة  - ١٠

ــارك  �فسـتون بلـداً كـانت تـزداد فقـراً بـاطراد منـذ عـام �١٩٨٠ (تصديـر بقلـم م
مالوك براون، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصفحة هـ). 

يبدو أن مدير البرنامج قد أساء تفسـير العبـارة الـواردة في مـتن التقريـر القائلـة إنـه  �
�فيمـا يتعلـق بــ ٥٩ بلـداً – معظمـها في أفريقيـا جنـوب الصحــراء وشــرق أوروبــا 
ورابطة الدول المستقلة – فقد انخفـض نصيـب الفـرد مـن النـاتج القومـي الإجمـالي� 

(الصفحة ٣١). 
تشير هذه العبـارة إلى صـافي التغيـير خـلال الفـترة ١٩٨٠-١٩٩٦ بأكملـها: ولا  �
يمكـن اسـتنتاج أن جميـع هـذه البلـدان �تـزداد فقـراً بـاطراد� خـلال الفـترة. وعلــى 



00-7810877

E/CN.3/2001/18

العكس، فإن نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمــالي لهـذه البلـدان قـد زاد خـلال 
فـترات تبلــغ ٥ أو ٧ ســنوات بــين عــامي ١٩٨٠ و١٩٩٧ (الجــدول ٦)، وزاد 
نصيـب الفـرد مـن النـاتج القومـي الإجمـــالي لمعظمــها بــين عــامي ١٩٩٥ و١٩٩٨ 
ـــد الــدولي، �مســتقبل الاقتصــاد في العــالم�: تشــرين الأول/أكتوبــر  (صنـدوق النق

١٩٩٩، الصفحات ١٦٩-١٧٩). 
ـــب الفــرد مــن  وحسـب تقديـرات موظفـي صنـدوق النقـد الـدولي هـذه، فـإن نصي �
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ٢١ بلـداً مـن �البلـدان الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة� 
البالغ عددها ٢٧، و٣٥ من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكـبرى الــ ٤٤، قـد 

زاد خلال الفترة ١٩٩٥-١٩٩٨ (الصفحتان ١٧٦ و١٧٩). 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
إن عبارة �باطراد� تشكل خطأ واضحـا. إلا أن إشـارة السـيد مـالوك بـراون كـانت 

أكبر بكثير من هذه العبارة وحدها، ويجدر التأكيد على مجمل سياق عباراته: 
ـــه تمامــا مــع واضعــي التقريــر [فيمــا يتعلــق بــالدور التمكيــني  �ومـا اتفـق في
للأسواق] هو أن هذا التمكين كـان متفاوتـا – بحيـث تـرك بلدانـا ومنـاطق وجماعـات 
إثنية ودينية وطبقات وقطاعـات اقتصاديـة ضحايـا لمزيـد مـن انعـدام المسـاواة. فسـتون 

بلدا كانت تزداد فقرا باطراد منذ عام �١٩٨٠. 
وفي حين أن عبارة �باطراد� عبارة غير صحيحـة، فـإن الجملـة تشـير إلى نقطـة هامـة 
ـــاتج  كثـيرا مـا يتـم إغفالهـا. فكـون حـوالي ٦٠ بلـدا قـد بلغـت معـدلات لنصيـب الفـرد مـن الن
القومي الإجمالي أقل من معدلاا قبل ١٧ سنة هـو أمـر في غايـة الأهميـة. ولا بـد أن يؤخـذ في 

الاعتبار أن هذه النسب تشكل انخفاضا من مستويات أولية متدنية أصلا. 
وكما أوضح السـيد كاسـيلز، فـإن المناقشـة المسـتفيضة الـواردة في نـص تقريـر التنميـة 

البشرية لعام ١٩٩٩ (الصفحة ٣١) لا تقول ذلك القول. 
 

السيد كاسيلز: 
العمر المتوقع في البلدان المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز  - ١١

�ويتوقع فقدان ١٧ عاما من العمـر المتوقـع لتسـعة بلـدان في أفريقيـا يبلـغ 
فيها شيوع فيروس نقـص المناعـة البشـرية ١٠ في المائـة أو أكـثر مـن ذلـك – وهـي 
بوتسوانا وجنوب أفريقيا وروانـدا وزامبيـا وزمبـابوي وكينيـا ومـلاوي وموزامبيـق 

وناميبيا – بحيث يصل إلى ٤٩ عاما بحلول سنة ٢٠١٠…� (الصفحة ٤٢). 
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توحي العبارة بأن متوسط العمـر المتوقـع في البلـدان قـد بلـغ ٦٦ عامـا (٤٩+١٧  �
عاما) قبل تفشي الوباء. 

وحسـب تقديـرات شـعبة السـكان بـالأمم المتحـدة (التوقعـات الســـكانية في العــالم:  �
تنقيح عام ١٩٩٨)، لم يحقق أي من هذه البلدان عمرا متوقعا يزيد متوسـطه علـى 

٦١ عاما، وأعلى متوسط حقق في معظمها كان أقل من ذلك بكثير. 
ولا يعـني ذلـك إنكـار الخطـورة البالغـة لهـذا الوبـاء، ولا أهميـة الخسـارة في متوســط  �

العمر المتوقع حسب توقعات الأمم المتحدة. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
أصاب تقرير التنمية البشرية عندما اقتبس مـن �التوقعـات السـكانية في العـالم: تنقيـح 
عام ١٩٩٨، الد الأول� (شعبة السكان بالأمم المتحدة، ١٩٩٩. الصفحة ٤) ما مفـاده أن 
متوسط العمر المتوقـع سـينخفض بمقـدار ١٧ عامـا بالنسـبة لهـذه البلـدان. لكـن الخطـأ تمثـل في 
القول بأن متوسط العمر المتوقع سيبلغ ٤٧ عاما (وليس ٤٩ عاما كمـا ذكـر السـيد كاسـيلز) 
بحلول سنة ٢٠١٠. وفي حقيقة الأمر، إن متوسط العمـر المتوقـع المقـدر بــ ٤٧ عامـا يشـير إلى 
الفترة السابقة ١٩٩٥-٢٠٠٠، وإلى جميع البلدان الـ ٢٩ التي تأثرت تقديرات متوسط العمـر 

المتوقع فيها بوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
ـــه الأخــيرة، فــإن النتيجــة المســتنبطة مــن هــذه  وكمـا أوضـح السـيد كاسـيلز في نقطت
البيانات وهي خطورة وبـاء فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، لا تتغـير بالخطـأ المتمثـل في 

جعل متوسط العمر المتوقع ٤٧ عاما. 
 

السيد كاسيلز: 
عدد الإناث اللائي لا يتوقع أن يعشن حتى سن الأربعين  - ١٢

�لا يتوقــع لقرابــة ٣٤٠ مليــون امــرأة أن يعشــــن إلى أن يبلغـــن ســـن الأربعـــين� 
(الصفحة ٢٢). 

تقدر شعبة السكان في الأمم المتحدة أنه من بين ٠٢٠ ٣ مليون امـرأة في العـالم في  �
منتصف عام ٢٠٠٠، هنـاك ٢٨٠ ٢ مليـون يقـل عمرهـن عـن ٤٠ عامـا (الأمـم 

المتحدة، التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام ١٩٩٨، الصفحة ١١). 
ومن بين هؤلاء الـ ٢٨٠ ٢ مليونا، يتوقـع لأكـثر مـن ٢٠٠ ٢ مليـون (٩٦,٥ في  �
المائة من اموع) أن يعشن حتى سن الأربعين (أجري هذا الحسـاب بـأخذ مجمـوع 
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العـدد المتوقـع للإنـاث اللائـي في سـن ٤—٤٤ سـنة في عــام ٢٠٤٠، و ٣٥-٣٩ 
سـنة في عـام ٢٠٣٥ و ٣٠-٣٤ ســـنة في عــام ٢٠٣٠، وهكــذا). ولذلــك فــإن 
عدد النســــاء اللاتي لا يتوقع أن يعشن حتى سن الأربعين، حسب تقديرات الأمـم 

المتحدة، هو أقل من ٨٠ مليونا وليس ٣٤٠ مليونا. 
وربما يعزى الخطأ في نص تقرير التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ إلى العنـوان الخـاطئ  �
للعمود الوارد في الجـدول ٤: (�الأشـخاص الذيـن لا يتوقـع أن يعيشـوا حـتى سـن 
الأربعين (كنسبة مئوية من مجموع السكان�). وقد أدى ذلك بواضعي التقريـر إلى 
تطبيق نسبة غير الباقين على قيـد الحيـاة حـتى سـن الأربعـين في �العـالم� (١٢,٥ في 

المائة) على عدد الإناث بكامله. 
وفي الحقيقـة، إن احتمـال الوفـاة قبـل بلـوغ سـن الخامسـة في العـالم كلـه، لكـل مــن  �
الذكور والإناث، تبلغ نسبته ٨,٣ في المائـة (منظمـة الصحـة العالميـة، تقريـر الحالـة 
الصحية في العالم لعام ١٩٩٠، الصفحة ٩٠). ولذلك فإن نسبة غير البـاقين علـى 
الحيـاة البالغـة ١٢,٥ في المائـة مـــن ســن صفــر إلى ٤٠ الــواردة في تقريــر التنميــة 

البشرية تنطوي على احتمال كبير جدا للبقاء من سن ٥ إلى سن٤٠. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
الرقـم الـذي اقتبـس في تقريـــر التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٩ هــو بمثابــة ســوء تفســير 
للمتغير. وكما أوضح السيد كاسيلز، أسيئت تسمية هـذا المتغـير وطبـق بصـورة غـير صحيحـة 
على سكان العالم (في هـذه الحالـة عـدد الإنـاث مـن السـكان). وفي الحقيقـة، يمثـل هـذا المتغـير 
احتمال ألا يعيش شخص ولد اليوم حتى يبلغ سن الأربعين، شريطة أن تكـون أنمـاط الوفيـات 
المتصلة بالأعمار هـي السـائدة. وهـو مقيـاس مركـب ولا يمكـن تطبيقـه مباشـرة علـى السـكان 

لاستخلاص تقديرات صحيحة لعدد الأشخاص الذين سيتوفون بين سن الصفر و سن ٤٠. 
ويمكن أن يتم تقدير عدد الأشخاص الذين سيتوفون قبل بلوغ سن الأربعــين مـن بـين 
أولئك الذي تقــل أعمـارهم عـن أربعـين سـنة اليـوم عـن طريـق حسـاب أعـداد الذيـن سـيبقون 
علـــى قيـــــــد الحيــــــاة مـن كـل فئـة عمريـة (أي صفـر – ٤، و ٥ – ٩، و ١٠ – ١٤، و …، 
و ٣٥- ٣٩) إلى أن يبلغـوا الفئـة العمريـة ٤٠ – ٤٤، وذلـك علـى أسـاس معـدلات الوفيـــات 
المختلفة الخاصة بكـل سـن، وهـي المعـدلات المتوقعـة بالنسـبة للسـنوات المقبلـة. ويعـني هـذا أن 
عـدد الإنـاث في الفئـة العمريـة صفـر – ٤ في منتصـف عـام ٢٠٠٠ ينبغـي أن يقـارن مـع عـــدد 
– ٤٤ في عـام ٢٠٤٠؛ وينبغـــي مقارنــة عــدد الإنــاث في الفئــة  الإنـاث في الفئـة العمريـة ٤٠ 
العمرية ٥ – ٩ مع عدد الإناث في الفئة العمرية ٤٠ – ٤٤ في عام ٢٠٣٥، وهكذا دواليـك. 
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وسيكون حينئذ من المناسب جمع أعداد النساء في الفئـة العمريـة ٤٠ – ٤٤ بالنسـبة للسـنوات 
ـــها  ٢٠٠٥ و ٢٠١٠ و ٢٠١٥ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢٥ و ٢٠٣٠ و ٢٠٣٥ و ٢٠٤٠، ومقارنت

مع مجموع عدد الإناث اللائي في سن صفر - ٤٠ في عام ٢٠٠٠. 
ويبدو أن هذا هـو مـا يقصـده السـيد كاسـيلز. ومـع ذلـك، فإنـه بـدلا مـن جمـع عـدد 
النساء اللائي سيبقين علـى قيـد الحيـاة حـتى سـن ٤٠ – ٤٤ خـلال سـنوات مختلفـة، كمـا هـو 
مبين أعلاه، جمع السيد كاسيلز أعداد الباقيات على قيد الحياة مـن نفـس الفئـة العمريـة (صفـر 
– ٤ في عام ٢٠٠٠) عند نقاط مختلفة من الزمن، وقارن هذا العـدد مـع مجمـوع عـدد الإنـاث 
– ٤٠ ســنة في عـام ٢٠٠٠. وهـذه أيضـا ليسـت طريقـة صحيحـة لتقديـر  اللائي في سن صفر 

عدد النساء اللائي لا يتوقع أن يعشن حتى سنة  الأربعين. 
 

السيد كاسيلز 
عدد الأشخاص الذين لا يتوقع أن يعيشوا حتى سن الستين  - ١٣

�ولا يتوقــــــــع أن يعيــش زهــاء ١,٥ بليــون نســمة إلى أن يبلغــوا ســن الســــتين� 
(الصفحة ٢٢) 

وهـذا اسـتنتاج خـاطئ آخـر نجـم عـن عنـوان خـاطئ لأحـد الأعمــدة (الجــدول ٥،  �
�الأشخاص الذين لا يتوقع أن يعيشوا حتى سنة الستين (كنسبة مئوية مـن مجمـوع 

السكان)�). 
وتشير تقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة إلى أن عدد الأشخاص الأحيــاء الآن  �
الذين لن يعيشوا حتى سن الستين يبلغ نحو ٧٥٠ مليونا وليس ٥٠٠ ١ مليون. 

 
رد مكتب تقارير التنمية البشرية 

تتبع هذه المسألة تماما الخطوات ذاا المتبعة في النقطة رقـم ١٢، ومـن ثم ينطبـق عليـها 
نفس الرد. 

 
السيد كاسيلز: 

البطالة بين الشباب في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  (١٤)
�وواحد من كل خمسة من الشباب [في بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان 

الاقتصادي] لا يعمل� (الصفحة ٣٢). 
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ـــوة العاملــة في البلــدان  تبلـغ نسـبة الشـباب (الأشـخاص في سـن ٢٠-٢٤) في الق �
الصناعية الذين لا يعملون ١٦ في المائة، أي حـوالي ١ مـن كـل ٦ (الجـدول ٢٦، 

الصفحة ٢٣٦). 
وقد وردت حاشية للجدول ٢٦ تشير بحق إلى أن �مجموع� معـدل البطالـة يرتبـط  �
بـالقوة العاملـة، ولكـن لا توجـد حاشـية توضـح أن ذلـك صحيـح كذلـك بالنســـبة 

لمعدلات بطالة الشباب المذكورة. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
السـيد كاسـيلز في إشـارته إلى وجـود عـدم تسـاوق بـــين الصفحــة ٣٢ والجــدول ٢٦ 
(رغـم أن المؤشـر يشـير إلى الأشـخاص في سـن ١٥-٢٤، وليـس في سـن ٢٠-٢٤ كمـا ذكــر 
السيد كاسيلز). وفي واقع الأمر، فإن القول بأن شابا واحدا من خمسة شـبان عـاطل تشـير إلى 
الاتحاد الأوروبي وليس إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ولقد وقع هنـا 

خطأ تحريري. 
وهـو محـق أيضـا عندمـا أشـار إلى الحاشـية في الجـدول ٢٦، الـتي توضــح بــأن تعريــف 
�البطالــة عنــد الشــباب� غــير وارد. إلا أن هــذا التوضيــح يــرد في �تعــاريف المصطلحـــات 

الإحصائية�. 
 

السيد كاسيلز: 
الزراعة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان جنوب آسيا  (١٥) 

�ففي كثير من بلدان جنوب آسيا، تمثل الزراعة أكثر من ٣٣ في المائـة مـن النـاتج 
المحلي الإجمالي…� (الصفحة ٩٤) 

ـــة البشــرية لعــام ١٩٩٩ نفســه (الجــدول ١٢)، فــإن  حسـبما ذكـره تقريـر التنمي �
البلدين الوحيدين من بلدان جنوب آسيا اللذين شكلت الزراعة فيهما نسبة تبلـغ 
٣٣ في المائـــة مـــن الناتج المحلي الإجمالي في عام ١٩٩٧ همـا نيبـال (٤١ في المائـة) 
وبوتان (٣٨ في المائة). ويمثل سكان هذين البلدين أقل من ٢ في المائـة مـن سـكان 

جنوب آسيا. 
ـــة بــين ٢٠ في  وفي باكسـتان وبنغلاديـش، وســـري لانكـا، والهنـــد، تشـكل الزراع �

المائة و ٢٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
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رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
إن ما ورد في الصفحة ٩٤ لا يتماشى مع الجدول ١٢. فمن بين بلدان جنـوب آسـيا 
السـتة الـتي تـرد بيانـات عنـها في تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ هنـاك بلـدان فقـط شــكل 
فيهما القطاع الزراعي نسبة تزيد على ٣٣ في المائة من الناتج المحلي الإجمـالي في عـام ١٩٩٧، 

وكان المتوسط ٢٥ في المائة. 
وتتمثـل المسـألة المـراد إبرازهـا هـي عـدم كفايـة مسـاهمة القطـاع الزراعـي في إيــرادات 
الضرائب حيث بلغت ٦ في المائة. وعدم التساوق مع ما جاء في الجدول ١٢ لا يغير من هـذه 

النتائج. 
 

السيد كاسيلز: 
نسب القيد الإجمالية امعة: استخدام البيانات المقدمة من اليونسكو  (١٦) 

�يسـتند الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية لهـذا العـام إلى بيانـات… منقحـة بشـــأن… 
نســب القيــد الإجماليــــة فــــــي التعليــم الابتدائـــــــي والثانــــــوي والعالــــــي مســـتمدة مـــن 

اليونسكو� (الصفحة ١٢٨). 
التغيرات الكبيرة الناجمة عن ترتيب الأرقام القياسية للتنمية البشرية، والتي عزيـت  �
إلى اســتخدام بيانــات منقحــة بشــأن نســب القيــد الإجماليــة في الجــــدول م ف ١ 
(الصفحات ١٦٤-١٦٦)، سببها البيانـات المقدمـــة من اليونسـكو المتعلقـة بنحـو 

٥٠ من البلدان لم تستخدم في تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨. 
وقد استخدم مكتب تقرير التنمية البشـرية البيانـات المقدمـة مـن اليونسـكو (انظـر  �
أدناه) في تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩، مع بعض الاستثناءات. وهذا القـرار 
الذي اتخذه تقرير التنمية البشرية هو السبب في التغيرات الناجمة، وليس �البيانات 

المنقحة�. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
ـــة البشــرية لعــام ١٩٩٩ إلى  يعـزى سـبب التغيـيرات المتعلقـة بـالترتيب في تقريـر التنمي
استخدام البيانات �المنقحة� في جميع مدخلات التقرير الأربعة وهي: متوسـط العمـر المتوقـع، 
محو أمية الكبار، والقيـد الإجمـالي والدخـل. وقـد حدثـت أكـثر التغيـيرات في الـترتيب إلى حـد 

بعيد نتيجة استخدام منهجية منقحة في معالجة الدخل. 
ويـرد بيـان واف لهـذه التنقيحـات في الصفحـــات ١٢٨ و ١٥٩-١٦٧، الــتي تتنــاول 
المنهجية والبيانات. ويعزى سبب عدم استخدام بيانات اليونسكو المنقحـة في عـام ١٩٩٨ إلى 
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قيام اليونسكو بإجراء تنقيحات على بعض البيانـات الـتي لم نأخذهـا بالاعتبـار. وكمـا أفـادت 
اليونسكو في اللجنة الإحصائية، فقد تمت مناقشة هذا الموضوع ومواضيع أخرى مناقشة وافيـة 
معهم مباشرة في الاجتماعات التي عقدت مؤخرا، وإننا نستفيد من العمل بالتعاون الوثيق مـع 

اليونسكو بشأن جميع جوانب البيانات التي يزودوننا ا. 
السيد كاسيلز 

تحديد نسبة القيد الإجمالية القصوى بـ ١٠٠ في المائة  (١٧)
لم يـورد تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ نســـب القيــد الإجماليــة امعــة الــتي 
قدمتها اليونسكو فيما يتعلق بأستراليا، وبلجيكا، والسويد، والمملكـة المتحـدة. وقـد حـدد 
الحد الأقصى للنسبة المقدمة لهـذه البلـدان، الـتي اسـتخدمها مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية 
لحســـــاب الرقـــــم القياســــــي للتنميــــة البشريــــــة، بنســــبة ١٠٠ في المائـــة (الجـــدول ١، 

الصفحة ١٣٤). 
ـــب لا يفــهم  ويوضـح القـرار القـاضي بتحديـد الحـد الأقصـى لهـذه النسـبة أن المكت �
الأساس الذي تقوم عليه هذه الأرقام. حيث أن �نسـبة القيـد الإجماليـة� هـي عـدد 
الطلبة المقيدين في مرحلـة تعليميـة، بغـض النظـر عـن أعمـارهم، كنسـبة مئويـة مـن 
السكان في �سن التعليم المدرسي الرسمي…� (الصفحة ٢٥٤، التأكيد مضاف). 

هنالك عدد كبير من حالات القيد لأشخاص يفوق عمرهـم سـن التعليـم المدرسـي  �
الرسمي في العديد من �البلدان ذات التنمية البشرية العالية�، وليس من المنطقي أن 
تعدل بعض هذه النسب بتخفيضها. والبلدان الأربعـة الـتي حـددت بشـأا النسـبة 
القصوى هي تلك البلدان التي يتجاوز فيها عدد حـالات القيـد �بعـد سـن التعليـم 
المدرسي الرسمي� عدد السكان في �سن التعليم المدرسي الرسمي� الذين لم يقيدوا. 
وما لم يقع مكتب تقرير التنمية البشـرية في هـذا الخطـأ، لكـان البلـد الـذي في قمـة  �

ترتيب الرقم القياسي للتنمية البشرية في عام ١٩٩٩ هو أستراليا، وليس كندا. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
يتصـل القـرار القـاضي �بتحديـد� نسـبة القيـد الإجماليـة القصـــوى بـــ ١٠٠ في المائــة 
صيغــة الرقــم القياسي للتنميـــة البشرية، الـتي تحـدد النسـبة المسـتهدفة للقيـد بــ ١٠٠ في المائـة. 
ولا يعد ذلك قرارا لتنقيح التقديرات المقدمة بأي شكل من الأشكال، ولا التشكك في صحـة 

التقديرات التي تتجاوز نسبتها ١٠٠ في المائة. 
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وتستند الصيغة المتعلقة بحساب الرقم القياسي للتنمية البشرية (والرقم القياسي للتنميـة 
المرتبـط بنـوع الجنـس) إلى الأهـداف المحـددة الـتي يتـم في حدودهـا قيـــاس الإنجــازات في جميــع 
عناصر الرقم القياسي. وبما أن الهدف المحدد للقيد هـو ١٠٠ في المائـة، فلـم تحسـب الإنجـازات 
في القيـد الـتي تجـاوزت نسـبة ١٠٠ في المائـة. وينطبـق ذلـك علـى متوسـط العمـر المتوقـع ومحــو 
الأمية والدخل حيث لا تحسب إنجازاا لمـا يزيـد علـى ٨٥ سـنة و ١٠٠ و ٠٠٠ ٤٠ دولار، 

على التوالي. 
وهذا التعديل في الصيغة لا تمثــل سـوء فـهم مـن جـانب مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية 
للقيد الإجمالي، أو عدم ثقة بالبيانات التي قدمتها لنا اليونسكو. إذ أن الحالة الـتي يتجـاوز فيـها 
بعـض البلـدان الهـدف هـي مشـكلة جديـدة بـرزت في الســـنوات الأخــيرة ويجــب معالجتــها في 

سياق مراجعة الأهداف في منهجية تقرير التنمية البشرية. 
وكانت كندا أول بلد تتجاوز فيه نسبة القيد ١٠٠ في المائة في تقريـر التنميـة البشـرية 
ــها  لعـام ١٩٩٩. ومنـذ صـدور تقريـر عـام ١٩٩٦، ازداد ببـطء عـدد البلـدان الـتي تجـاوزت في
ــــ ١٠٠ في  نسـبة القيـد ١٠٠ في المائـة. والآن تتجـاوز ٤ بلـدان في تقريـر عـام ١٩٩٩ نسـبة ال
المائة فيما يتعلق بالرقم القياسي للتنمية البشرية (و ٨ من حيث الرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط 

بنوع الجنس، انظر النقطة ١٨). 
ورغـم أن هـــذا التعديــل ينطبــق علــى أقليــة ضئيلــة مــن البلــدان، تبقــى المســألة قيــد 
الاستعراض في مكتب تقرير التنمية البشرية. وفي الواقع أنه سـيلزم قريبـا أيضـا إعـادة النظـر في 

الأهداف فيما يتعلق بمتوسط العمر المتوقع والدخل. 
وتتمثل سياسة مكتب تقرير التنمية البشرية في عدم إجراء تغييرات منهجية كل سـنة، 
بـل في تجميـع التغيـيرات الـتي نجريـها (كمـا حـــدث في تقريــر التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٩). 
لذلك، فإننا نخطط لاستعراض جميع المسائل المنهجية المتعلقة بالأرقام القياسية للتنمية البشـرية، 
بما في ذلك الأهداف، في الوقـت الملائـم ذاتـه. ولـن ينظـر في عنصـر المعرفـة مـن حيـث أهدافـه 
المحددة فقط. وقد دعيت اليونسكو في الاجتماعات الأخيرة إلى تقديم أفكـار لوضـع مؤشـرات 

تعليم جديدة لنقوم بالنظر فيها لكي يتم مناقشتها في الوقت المناسب. 
 

السيد كاسيلز: 
نسب القيد الإجمالية امعة: الرقم القياسي للتنمية المرتبط بنوع الجنس  (١٨)

لأغـراض جـدول الرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط بنـوع الجنـس، وفي حسـاب هـــذا 
الرقـم القياســـي، حــددت النســبة القصــوى لنســب القيــد الإجماليــة للإنــاث المقدمــة مــن 
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اليونسـكو بالنسـبة لأسـتراليا، وبلجيكـا، وفنلنـدا، والســـويد، وكنــدا، والمملكــة المتحــدة؛ 
وحددت النسبة القصوى للذكور لأستراليا وبلجيكا. 

هذا الإجراء غير سليم، للسبب الموضح في (١٧) أعلاه.  �
ونتيجة لذلك فقد أدخلت تشـوهات خطـيرة علـى الرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط  �
بنـوع الجنـس. ففـي حالـة المملكـة المتحـدة، علـى سـبيل المثـال، بلغـت نسـبتا القيــد 
ـــاث و ٩٩ في  الإجماليتـان امعتـان اللتـان أوردمـا اليونسـكو ١٠٩ في المائـة للإن
المائة للذكور. وذكر تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩، لأغراض الرقـم القياسـي 
للتنميـة المرتبـط بنـوع الجنـس، أن نسـبتي المملكـــة المتحــدة تبلغــان ١٠٠ في المائــة 

للإناث و ٩٩ في المائة للذكور. 
ورغم أن نسبة الإناث للذكور في حالات القيد بالمملكة المتحدة أعلى من أي بلـد  �
آخر، فإن الأساس الـذي حسـبت عليـه قيـم الرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط بنـوع 
ـــها في المملكــة  الجنـس يفـترض أن نسـبة الإنـاث إلى الذكـور أعلـى في ٤٧ بلـدا من
المتحدة، والبلدان هي: كندا، والنرويج، والولايات المتحدة، والسويد، وأيسلندا، 
وفرنسا، وفنلندا، والدانمرك، ونيوزيلندا، وإيطاليا، وأيرلندا، وإسبانيا، وإسـرائيل، 
وبروني دار السلام، والبرتغال، وجزر البـهاما، وسـلوفينيا، والكويـت، والبحريـن، 
ــــر، وســـلوفاكيا، والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة،  والأرجنتــين، وأوروغــواي، وقط
ـــا، وكوبــا، وبيــلاروس، وليتوانيــا،  وهنغاريـا، وفـترويلا، وبنمـا، وإسـتونيا، وماليزي
وبلغاريـــا، وســـاموا (الغربيـــة)، والاتحـــــاد الروســــي، وكازاخســــتان، والفلبــــين، 
وأوكرانيا، وقيرغيزستان، وأذربيجان، ومولدوفا، وهندوراس، وناميبيا، ومنغوليـا، 

ونيكاراغوا،وبوتسوانا، وليسوتو. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
هـذه النقطـة هـي نفسـها الـواردة في النقطـة ١٧، ولكـن فيمـا يتعلـــق بــالرقم القياســي 
للتنمية المرتبط بنوع الجنس وليس بالرقم القياسي للتنمية البشرية. وقد أجمل أعـلاه رد مكتـب 
تقريـر التنميـة البشـرية. ومـن الجديـر بالملاحظـة أنـه في حـين يوجـد تشـوه بـين نسـب القيــد في 
المملكة المتحدة والبلدان الـ ٤٧ المدرجة أعلاه، فـهذا لا يعـني القـول إنـه توجـد تشـوهات بـين 

البلدان الـ ٤٧ تلك. 
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السيد كاسيلز 
معنى الرقم القياسي للتنمية المرتبط بنوع الجنس  (١٩)

�كلما كان الرقم القياسي للتنمية البشـرية المرتبـط بنـوع الجنـس الخـاص بـأي بلـد 
أقرب إلى رقمه القياسي للتنميـة البشـرية، قـل التبـاين بـين الجنسـين في ذلـك البلـد. ولكـن 
ـــد أقــل مــن رقمــه القياســي للتنميــة  الرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط بنـوع الجنـس لكـل بل
البشـرية، ممـا يعـني أن هنـاك انعدامـا للمسـاواة بـين الجنسـين في كــل مجتمــع. وفيمــا يتعلــق 
بـ ٤٣ من البلدان التي حسـب لهـا رقـم قياسـي للتنميـة البشـرية مرتبـط بنـوع الجنـس هـذا 
العـام وعددهـا ١٤٣ بلـدا نجـد أن ترتيبـها حسـب الرقـــم القياســي للتنميــة المرتبــط بنــوع 
الجنـس أدنى مـن ترتيبـها حسـب الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية، ممـا يكشـف عـن تفــاوت 

التقدم في بناء قدرات المرأة مقارنة بقدرات الرجل�. (الصفحتان ١٣٢ و ١٣٣) 
ولقد أساء مكتب تقرير التنمية البشرية فهم نتائج الرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط  �
بنوع الجنس. حيث لم يذكر الرقم القياسي للتنمية المرتبط بنوع الجنـس شـيئا عمـا 
ــــة  إذا كــان �التقــدم غــير المتســاوي� قــد حــدث �في بنــاء قــدرات النســاء مقارن

بالرجال� أم العكس. 
وإن التعليقات الواردة في تقارير سابقة والقائلة إنه �لا يعامل أي مجتمـع المـرأة فيـه  �
كمـا يعـامل الرجـــل� (تقريــر التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٧، الصفحــة ٣٩) وأن 
�منجزات المرأة من حيث التنمية البشرية تقل عـن منجـزات الرجـل في كـل بلـد� 

(تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨، الصفحة ٣٠) عن سوء فهم مماثل. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
يعكـس الرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط بنـوع الجنـــس، كمــا يتضــح مــن اسمــه، عــدم 

المساواة حسب نوع الجنس، وليس اتجاه عدم المساواة. 
ويفترض ما جاء في التقرير أنه حيثما يوجد عـدم مسـاواة بـين الرجـال والنسـاء، فـإن 
النساء يمثلن عموما الفئة التي يوجد تميـيز ضدهـا. ورغـم أنـه لا يمكـن تبيـان ذلـك مباشـرة مـن 
الرقم القياسي للتنمية المرتبـط بنـوع الجنـس، فـإن كـون مسـتويات النسـاء في الــ ٣٢ بلـدا مـن 
ـــوع  البلـدان الــ ٤٣ المذكـورة متدنيـة في جميـع المدخـلات في الرقـم القياسـي للتنميـة المرتبـط بن

الجنس، غير متوسط العمر المتوقع، يوضح أن الاستدلال العام من هذه الإفادة صحيح. 
ويمكن حساب الأرقام القياسية الخاصة بالجنسـين مباشـرة مـن البيانـات الـواردة في  �
الجدول ٢. فهي تبين بالنسبة لبلدان مثل الاتحــاد الروسـي، وبيـلاروس، وإسـتونيا، 
ـــن الرقــم القياســي  ولاتفيـا، وليتوانيـا، أن الرقـم القياسـي الخـاص بالإنـاث أعلـى م
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الخـاص بـالذكور. وذلـك بصفـة رئيســـية بســبب أن متوســط العمــر المتوقــع عنــد 
الولادة للنساء في هذه البلدان، يفوق متوسط العمل المتوقع للرجـال ـامش أكـبر 
ـــة البشــرية  كثـيرا مـن فـرق الخمـس سـنوات الـذي يسـمح بـه مكتـب تقريـر التنمي

�لمراعاة كون المرأة تعيش عادة عمرا أطول من عمر الرجل� (الصفحة ١٦٠). 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
ـــات، يمكــن الإدلاء بتعليقــين  مـع أن هـذه النقطـة لا تشـكّك في اسـتخدامنا للإحصائي
على الأرقام القياسية الخاصة بكل من الجنسين التي وضعها السيد كاسيلز اســتنادا الى البيانـات 

الواردة في الجدول ٢ (الصفحة ١٤٠). 
مع أن الأرقام القياسية التي ذكرها السيد كاسيلز تظهر المستوى المتوسـط لمـا  (١)
تحقق من تنمية بشرية لكـل مـن الرجـل والمـرأة علـى حـدة، فإـا لا تـأخذ في 
الاعتبـار نفـور اتمـع مـن عـدم المسـاواة ذاك. وأُدرج هـذا النفـور مـــن عــدم 
المساواة على وجه الخصوص في الرقم القياسي للتنميـة البشـرية المرتبـط بنـوع 
الجنس لجعله رقما قياسيا أكثر شمولية لأوجه انعدام المسـاواة بـين الجنسـين في 
اتمع. أما الــوزن الــذي يعطى لهذا النفور، فمـن الواضـح أنـــه مسـألة ذاتيـة 

ولا تمت بصلة إلى الموضوعية الإحصائية. 
إن مـا ذكـره السـيد كاسـيلز مـن �فـرق الخمـــس ســنوات الــذي يســمح بــه  (٢)
مكتب تقرير التنمية البشرية� لتعليل حقيقة أن المرأة تعيش أطول من الرجـل 
ـــوع  قـد يعطـي انطباعـا خاطئـا بـأن الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية المرتبـط بن
الجنـس يحـدد الفـــرق في متوســط العمــر المتوقــع بــين الرجــل والمــرأة بخمــس 
سـنوات. وهـــذا ليــس صحيحــا، إذ أن الرقمــين المســتهدفين لمتوســط العمــر 
المتوقع لكل من الرجل والمرأة قد حـددا علـى أن بينـهما فـرق خمـس سـنوات 
(أي ٨٧,٥ سنة للمرأة و ٨٢,٥ سـنة للرجـل في المسـتوى الأعلـى، و٢٧,٥ 
سنة للمرأة و٢٢,٥ سنة للرجـل في المسـتوى الأدني) لتعليـل حقيقـة أن المـرأة 

تعيش أطول من الرجل. 
 

السيد كاسيلز : 
العلاقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والتنمية البشرية  (٢٠)

�حتى بالرغم من وجود صلة قوية بين التجارة والنمو لا توجد صلة تلقائية بينـهما 
والتنميـة البشـرية... فقـد حققـت باكسـتان ومصـر... نمـوا مـن نصيـب الفـرد مـن الدخـــل 
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تجاوز ٣ في المائة في الفترة ١٩٨٥-١٩٩٧، ومع ذلـك مـا زال أمـام الاثنـين شـوط كبـير 
في مجال التنمية البشرية�. 

إن المقارنـة الملائمـة مـع النمـو في الدخـل تكـون مـع التحسـن في التنميـــة البشــرية،  �
وليس مع قيمتها المطلقة. 

والحقيقة أن مصر وباكستان لم تحققا نموا في نصيب الفرد من الدخل يزيد علـى ٣  �
في المائة سنويا خلال الفترة ١٩٨٥-١٩٩٧: ومعدلا النمو المضمنان في البيانات 
الواردة في تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ نفسه (الجدول ٦) همـا ١,٧ سـنويا 

بالنسبة لمصر و ٢,٥ في المائة سنويا بالنسبة لباكستان. 
بيد أنه كانت هنالك �تنمية بشرية� سريعة (حسـب قيـاس الرقـم القياسـي للتنميـة  �
البشـرية) في كـلا البلديـن خـلال الفـترة ١٩٨٥-١٩٩٧. ويـدرج تقريـر التنميــة 
البشرية لعام ١٩٩٩ نفسه مصر، بعد إندونيسيا، باعتبارها البلد الـذي حقـق مـن 
بين بلدان �التنمية البشـرية المنخفضـة� أسـرع تقـدم (بعـد إندونيسـيا) خـلال هـذه 

السنوات (الصفحة ١٣٠). 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
عند مقارنة النمو الاقتصـادي والتنميـة البشـرية في المـدة الزمنيـة المحـدودة نفسـها، فـإن 
المقارنة ذات الصلة تكون بين النمو في الدخل والتقدم المحرز في التنمية البشرية. إلا أنـه عندمـا 
يحقق بلد ما نموا في الدخل لمدة طويلة (كما في هذا المثل)، فمن المؤكـد أنـه يجـوز أيضـا النظـر 
في القيمة المطلقة للتنمية البشرية بالنسـبة إلى النمـو الاقتصـادي. وبعـد فـترة النمـو هـذه، يمكـن 
توقّع مستوى مطلق مـن التنميـة البشـرية، وإلا فإنـه يمكـن اسـتنتاج أن منـافع النمـو لم تنعكـس 

بشكل كاف على حياة السكان. 
وهكذا فإن القول بأن بلدا ما �لا يزال أمامـه شـوط كبـير في مجـال التنميـة البشـرية� 
لا يتعارض مع حقيقـة أن البلـد قـد أحـرز تقدمـا سـريعا في التنميـة البشـرية. فمـن الواضـح أن 
التقدم السريع لا يدل ضمنا على أن �الغاية� قد تحققت. فبـالرغم مـن أن مصـر قـد أحـرزت 
ثاني أسرع تقدم في الفترة ١٩٧٥-١٩٩٧ بين البلـدان ذات التنميـة البشـرية المنخفضـة (وفقـا 
لاحتسـاب الانخفـاض في العجـز)، يبلـغ الرقـم القياسـي للتنميـة البشـــرية فيــها ٠,٦١٦ وتحتــل 
المرتبـة ١٢٠ في الـترتيب العـــالمي لتقريــر التنميــة البشــرية. وباكســتان علــى وجــه الخصــوص 
ـــر التنميــة البشــرية لعــام  لا ترتفـع فـوق مسـتوى �التنميـة البشـرية المنخفضـة� إلا قليـلا (تقري

 .(١٩٩٩
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والسـيد كاسـيلز علـى صـواب عندمـا يشـير إلى عـدم تسـاوق معـــدلي النمــو في مصــر 
وباكستان للفترة ١٩٨٥-١٩٩٧، فقد بلغا ٣,٦ في المائة و ٢,٩ في المائة على التوالي للفـترة 
١٩٧٥-١٩٩٧ (الجدول ٧، الصفحة ١٥٧). ولذا يبدو أن البيانات الـواردة في النـص تشـير 
إلى فـترة زمنيـة مختلفـة وأطـول. ويؤسـف لعـدم الدقـة هـذا في البيانـات ممـا يخلـط بـــين المســائل 
الواردة في النص. ولكن لعلّه من الممكن التوصـل إلى اسـتنتاج أدق بالنسـبة إلى هذيـن البلديـن 
إذا ما استخدمت بيانات صحيحة. ففي حين بلغ معدلا النمو في مصر وباكســتان علـى مـدى 
٢٢ سنة ٣,٦ في المائة و ٢,٩ في المائة على التوالي، لم يتجاوز الرقم القياسـي للتنميـة البشـرية 
فيهما ٠,٦١٦ و ٠,٥٠٨ على التوالي. وبناء عليه، يجـوز القـول بكـل تـأكيد أنـه بـالرغم مـن 

النمو السريع على المدى الطويل، �لا يزال أمامهما شوط كبير في مجال التنمية البشرية�. 
 

السيد كاسيلز : 
يبين التحليل الـوارد في تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩، وخاصـة في الجـدول  �
٤-١ في الصفحة ٨٥، أن مكتب تقرير التنمية البشرية قد وقع في الخطـأ بسـبب 

الرقم القياسي الذي يعول عليه ذا القدر. 
وبصفة خاصة، فإن �الروابط الأقوى� بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية الـتي  �
يعتقـد مكتـب تقريـر التنميـة البشـــرية قيامــها بالنســبة لبعــض البلــدان (ســنغافورة 
ـــغ الإداريــة الخاصــة) لا تعكــس، بالنســبة لهــذه البلــدان ذات  ومنطقـة هونـغ كون
الأرقـام القياسـية العاليـة للتنميـــة البشــرية، ســوى التأثــير الطــاغي للنمــو الســريع 
لنصيب الفرد من الدخل على �الانخفاض في عجز الرقم القياسي للتنمية البشرية� 

بالنسبة المئوية. وهي حجة دائرية مفرغة. 
وعلى العكس من ذلك، ليس هناك أسـباب للجـزم بوجـود �روابـط أضعـف� بـين  �
النمــو الاقتصــادي والتنميــة البشــــرية في حالـــة البلـــدان ذات الأرقـــام القياســـية 
المنخفضـة نسـبيا للتنميـة البشـرية مثـل باكسـتان ومصـر. فـهذه البلـــدان هــي الــتي 
حققت تنمية بشرية سريعة في عنصري التعليـم ومتوسـط العمـر المتوقـع مـن الرقـم 
القياسي للتنمية البشرية خلال الفترة ١٩٨٥-١٩٩٧، وليس سنغافورة ومنطقـة 
هونغ كونغ الإدارية الخاصة. والرقم القياسي للتنمية البشرية يخفي التقـدم النسـبي 

للبلدان في التنمية البشرية، بدلا من أن يكشفه. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
يجب أخذ ثلاث نقاط في الاعتبـار عنـد النظـر في هـذه التعليقـات. النقطـة الأولى هـي 
أن الرقم القياسي للتنمية البشرية يتضمن ثلاثة مكونات ما الدخل إلا ثالثـها. والنقطـة الثانيـة، 
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هي أن الدخل يخضع لعمليـة لوغارثميـة بحيـث يظـل أثـر الزيـادات علـى الرقـم القياسـي للتنميـة 
البشرية محدودا في المستويات العليا. والنقطة الثالثة، هـي أن هـذا التحليـل لا يتنـاول التغيـيرات 
ـــاض العجــز في ذلــك  الـتي تطـرأ علـى الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية، وإنمـا التغيـيرات في انخف

الرقم. 
ومع أن عنصر الـترابط سـيظل موجـودا دائمـا في مقارنـة التغيـيرات في الرقـم القياسـي 
للتنميـة البشـرية بالتغيـيرات في الدخـل، فليـس هنـاك مـا يوجـب أن تكـون نتـائج هـذا التحليــل 
تبعية. وبشكل أكثر تحديدا فإنه، عند مقارنة بلدين حققـا معدلـين جيديـن للنمـو الاقتصـادي، 
ولكن كان أداؤهما من حيث التنمية البشرية متفاوتـا، يكـون هنـا أثـر النمـو خاضعـا للسـيطرة 
من الناحية الفعلية. ويقصد من الأمثلة البسيطة الواردة في النص إبراز هذه النقطـة. ففـي حـين 
حقق العديد من البلــدان معـدلات جيـدة مـن النمـو الاقتصـادي، لم تتوصـل جميعـها إلى تحقيـق 

تخفيضات كبيرة في العجز في الرقم القياسي للتنمية البشرية. 
ـــة الخاصــة)، تحققــت زيــادات  ففـي سـنغافورة وهونـغ كونـغ (المنطقـة الصينيـة الإداري
كبيرة في نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار حسـب تعـادلات القـدرة الشـرائية)، 
ولكن طرأت أيضا زيادات هامة على المكونات الأخرى للرقم القياسـي للتنميـة البشـرية. فقـد 
حققت هونغ كونغ (المنطقة الصينية الإدارية الخاصـة) انخفاضـات في العجـز في متوسـط العمـر 
المتوقع ومحو الأمية لدى البالغين ونسبة القيد الإجمالية بلغت ٢٨ في المائـة و ٣٩ في المائـة و ٧ 
في المائة على التـوالي في الفـترة ١٩٨٥-١٩٩٧. وحققـت سـنغافورة انخفاضـات في العجـز في 
المؤشـرات نفسـها بلغـت ٣٥ في المائـة و ٤٠ في المائـة و ٣٣ في المائـــة في الفــترة نفســها هــذه 
البيانـات هـي الـتي (اسـتخدمها مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية لاحتسـاب اتجـاه الرقـم القياســي 

للتنمية البشرية في الفترة ١٩٨٥-١٩٩٧). 
ولم يجزم أبدا بوجود روابط أضعف بين النمو الاقتصادي والتنمية البشـرية في البلـدان 
الـتي ينخفـض فيـها الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية نسـبيا. وعـلاوة علـى ذلـك، لم يقـارن أبــدا 
التقـدم الـذي أحرزتـه مصـر بمعـدل النمـو فيـــها ولم تذكــر كمثــل لبلــد ذي صــلات ضعيفــة. 
والبلدان اللذان اعتبر أن الصلات فيهما ضعيفة همـا باكسـتان وأوغنـدا. وكمـا يظـهر الجـدول 
المذكـور (تقريــر التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٩، الصفحــة ٨٥)، حققــت باكســتان وأوغنــدا 
انخفاضا في العجز في الرقم القياسي للتنمية البشرية بلغ ١٧ في المائة و ٥ في المائة علـى التـوالي 
في الفـترة ١٩٨٥-١٩٩٧، ممـا يقـارَن مـع الزيـادة الـتي حققتـها هونـغ كونـغ (المنطقـة الصينيــة 

الإدارية الخاصة) وسنغافورة والبالغة ٤٥ في المائة و ٣٣ في المائة. 
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أما فيما يتعلق بالمكونات غير المتعلّقة بالدخل، حققـت هونـغ كونـغ (المنطقـة الصينيـة 
الإدارية الخاصة) وسنغافورة انخفاضات في العجز في متوسـط العمـر المتوقـع ومحـو الأميـة لـدى 
البالغين ونسبة القيد الإجمالية بلغت ٢٨ في المائـة و ٣٩ في المائـة و ٧ في المائـة و ٣٥ في المائـة 
و ٤٠ في المائة و ٣٣ في المائة على التوالي. وحققـت باكسـتان وأوغنـدا انخفاضـات في العجـز 
في المكونات نفسها بلغت ٢٣ في المائة و ١٧ في المائة و ٢٦ في المائـة و ٨ في المائـة و ٢٧ في 
المائة و ٣ في المائة على التوالي، مما يظهر بوضوح ضعف أداء أوغنـدا وأن سـنغافورة فـاقت في 
أدائها باكستان وأوغندا. غير أنه لا يظهر أي فـرق واضـح بـين هونـغ كونـغ (المنطقـة الصينيـة 
الإداريـة الخاصـة) وباكسـتان في المكونـات غـير المتعلّقـة بـالدخل. وتظـهر البيانـات المفصلــة أن 

باكستان ليست مثلا واضحا لبلد ذي صلات ضعيفة. 
وبما أن الرقم القياسي للتنمية البشـرية هـو تعبـير موجـز عمـا يتحقـق في ميـدان التنميـة 
ــات  البشـرية، فـإن قيـاس التقـدم المحـرز باسـتخدام الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية يعطـي معلوم
فقط عن التقـدم المتوسـط المحـرز في مكونـات الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية. وقـد كـان رأي 
مكتب تقرير التنمية البشرية دائمـا أنـه لقيـاس مـا يتحقـق في ميـدان التنميـة البشـرية بمزيـد مـن 

التفصيل، يجب النظر في مختلف مؤشرات التنمية البشرية كلا على حدة. 
 
 


